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    لخص الم

اعتنى نحاة العربیة بحروف المعاني، وفصّلوا في استعمالاتها، ووضّحوا معانیَها،      

مقارنات  ــ في كثیر من الأحیان ــ عقدوا بینهاخصائصها، ونبّهوا على الفروق بینها، و و 

شتى، وفاضلوا بینها. ولمّا كانت الفروق بین هذه الحروف كثیرة، ووجوه هذه المفاضلة 

متنوّعة، هدفت هذه الدراسة الكشف عن وجه واحد من وجوه هذه المفاضلة في ضوء 

؛ أي هذا أبلغ من هذا، أو أوغل منه، أو آكد منه في كذا عبارتهم: هذا أقعد من هذا

  وكذا؛ فسعت إلى بیان ظواهر هذا القعود، وعلله.

ففسرت الدراسة قولهم: إنّ (إِذَا) أَقْعَدُ مِنْ (مَتَى) فِي شَبَهِ الحَرْفِ، وإنّ السِّینَ أَقْعَدُ      

ا) أَقْعَدُ مِنْ (حَیْثُ) فِي الشَّرْطِ، وإنّ (لاَ) فِي شَبَهِ غَالِبِ الحُرُوفِ مِنْ (سَوْفَ)، وإنّ (إِذَ 

أَقْعَدُ فِي النَّفْيِ مِنْ (لَنْ)، وإنّ (مَا) أَقْعَدُ فِي شَبَهِ (لَیْسَ) مِنْ (لاَ)، وإنّ (إِمَّا) أَقْعَدُ فِي لَفْظِ 

) أَقْعَدُ الشَّكِ مِنْ (أَوْ)، وإنّ (إِلَى) فِي اسْتِعْمَالِهَا لاِنْتِهَاءِ الغَایَةِ أَقْعَ  دُ مِنْ (حَتَّى)، وإنّ (كَأَنَّ

في التشبِیهِ مِنَ الكَافِ، وإنّ (بَلْ) أَقْعَدَ مِنْ (لَكِنْ) فِي حُرُوفِ العَطْفِ، وإنّ (الَّذِي) أَقْعَدَ 

  مِنْ (مَا) فِي الوَصْفِ.

الظَّوَاهِرُ   ،هَذَا أَقْعَدُ مِنْ هَذَا"  ،دراسة نحویّة دلالیّة ،الحروف :  الكلمات المفتاحية 

  .وَالعِلَلُ 
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A Syntactic-Semantic Study of Letters in 

Light of ‘This is More Grammatical than That’ 
Statement: Phenomena and Justifications 

Abd al-Rahman bin Awda al-Juhani  

Department of Arabic Language, College of Education and Arts , University of 
Tabuk , Kingdom of Saudi Arabia 

Email: Abdelrhman12@hotmail.com 

 Abstract:   

Arabic grammarians conducted extensive research on the letters of meaning, 
substantially elaborated on their uses, clarified their meanings and 
characteristics, pointed out the differences between them, and often made 
various comparisons, and differentiated between them. Since the differences 
among these letters are many, and the aspects of this differentiation are varied, 
this study aimed to reveal one aspect of this differentiation based on their 
statements: “this is more grammatical than this”; “this is more eloquent than 
this”, “this is more thorough, or more certain than this in such-and-such”. This 
study seeks to explain these grammaticalization phenomena and their reasons. 

The study attempted to interpret the Arabic grammarians’ conclusions and 
reasonings: [i:ða] ‘if’ is more grammatical than [mata] ‘when’ in the semi-letter, 
the [sa] ‘will’ is more grammatical than the majority of the letters of ‘sawfa’ 
‘will’, [i:ða] ‘if’ is more grammatical than [ḥaIθu] ‘where’/’as’/’since’ in the 
conditional, [la:] ‘no’ is more grammatical than [lan] ‘will not’ in negation, 
[ma:] ‘what ‘ is more grammatical than [la] ‘no’ in the likeness of (is not), 
[Imma] ‘either’ is more grammatical in the doubtful form than [ʼaw] ‘or’, [ʼilā] 
‘to’ is more grammatical in its use (as it indicates the end of the goal) than 
hatta] ‘until’/’till’, and  [kaʼanna]  ‘as if’ is more grammatical in comparison 
from [kaf] ‘as’/’like’, [bal] ‘but’/‘rather’ is more grammatical than [lakinna] 
‘but’ in the coordination letters, and [allaði] ‘who’/’that’ is more grammatical 
than [ma:] ‘any’/’some’ in description. 

Keywords: Letters , a grammatical-semantic study , “This is more 
sluggish than that” , Phenomena and Causes.. 
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  المقدمة

ــذِهِ      ــوْا هَ ــانِي، وَنَاقَشُ ــرُوُفِ المَعَ ــيْ حُ ــرَةً فِ ــا مُصَــنَّفَاتٍ كَثِیْ ــةِ، وَنُحَاتُهَ ــلُ العَرَبِیَّ ــرَدَ أَهْ أَفْ

الحُرُوْفَ، أِیْضًا، فِيْ أَبْوَابِهَا النَّحْوِیَّـةِ، فَأَشَـارُوْا إِلَـى مَنَازِلِهَـا فِـيْ التَّرْكِیْـبِ، وَكَشَـفُوْا عَـنْ 

 ـــ فِـيْ كَثِیْـرٍ مِـنَ الأَحْیَـانِ  ـــ یْهَا، وَخَصَائِصِهَا، وَبَیَّنُـوا الفُـرُوْقَ بَیْنَهَـا، وَعَقَـدُوْا بَیْنَهَـامَعَانِ 

  مُقَارَنَاتٍ شَتَّى، تَخْدِمُ مَقَاصِدَهُمْ، فِيْ بِنَاءِ النَّظَرِیّةِ النَّحْوِیَّةِ.

كَثِیْــرَةً وَاسِــعَةً، وَوُجُــوْهُ هَــذِهِ المُقَارَنَــاتِ وَلمّــا كَانَــتِ الفُــرُوقُ بَــیْنَ هَــذِهِ الحُــرُوْفِ   

مُتَنَوّعَـةً، هَـدَفَتْ هَــذِهِ الدِّراَسَـةُ إِلَــى الْكَشْـفِ عَــنْ وَجْـهِ وَاحِــدٍ مِـنْ وُجُــوْهِ هَـذِهِ المُقَارَنَــاتِ؛ 

خْتَلِفَــةً مُتَعَــدِّدَةً، مِــنْ أِجْــلِ وَلمّـا كَانَــتْ عِبَــاراَتُهُمْ، فِــيْ أَثْنَــاءِ عَقْــدِ مِثْــلِ هَــذِهِ المُقَارَنَــاتِ، مُ 

بَیَانِ قِیْمَةِ هَذَا الحَرْفِ، أَوْ ذَاكَ، وَأَنَّهُ یَنْمَازُ عَنِ الآخَرِ؛ حَصَرْتُ وَجْهَ المُقَارَنَةِ فَقَطْ فِـيْ 

  ضَوْءِ عِبَارَتِهِمْ: هَذَاْ أَقْعَدُ مِنْ هَذَاْ.ِ 

ضِدُّ (قَامَ)، وَأنّهُ، أَیْضًا، بِمَعْنَى (قَامَ)، فَیَكُوْنُ مِنَ وَذَكَرَتْ كُتُبُ اللّغَةِ أَنّ (قَعَدَ)     

، وَالقُرْبَ، قَالَ سِیْبَوَیْهِ: "وَأنْتَ مِنّى مَقعَدَ )١(الأَضْدَاْدِ  . وَذَكَرُوْا فِيْ مَعَانِیْهِ، أَیْضًا: الدُّنُوَّ

. وَالُّدنُوُّ فِيْ عِبَارَةِ سِیْبَوَیَهِ یَعْنَي )٢(القابلةِ، وَذَلِكَ إذَا دَنَا فَلَزِقَ بِكَ مِنْ بَیْنِ یَدَیك"

الْقُرْبُ، جَاءَ فِي (لِسان العَرب) "قَالَ سِیبَوَیْهِ: وَقَالُوا: هُوَ مِنِّي مَقْعَدَ القابلةِ أَي فِي 

  .)٣(القربِ"

وّلِ وَهْلَةٍ أنّ قَوْلَ النُّحَاةِ: هَذَا أَقْعَدُ مِنْ هَذَا    غَامِضٌ، لا یُدْرَى مَاْ  )٤(وَقَدْ یَبْدُو لأِِ

فَضْلاً عَنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ بِمَعْنَى القُرْبِ،  إلََى زِیَاَدةِ بَیَانٍ وَتَوْضِیْحٍ؛ راَدُ مِنْهُ؟ وَأنّهُ یَحْتاَجُ المُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٩ ابن القوطیة، تهذیب كتاب الأفعال، )١(

 .١/٤١٣سیبویه، الكتاب )٢(

  .٣/٣٥٧ابن منظور: لسان العرب  )٣(

  ٩٥، اللمع ص١٢٣) ینظر: ابن جني المنصف ص٤(



 

 ٢٩٣٩ 

 

 
ُ
ل

َ
العلِ

َ
 و

ُ
اهِر

َ
و
َّ
ا" الظ

َ
ذ
َ
 ه

ْ
 مِن

ُ
د
َ
ع

ْ
ق

َ
ا أ

َ
ذ
َ
ةِ: "ه

َ
ار

َ
ءِ عبِ

ْ
و
َ
ة فِي ض

ّ
ة دلالي

ّ
 في الحروف دراسة نحوي

حُ المُ  عْضَهُمْ یَقْرنُ بِهِ عِبَارَةفَتَرَى بَ  لِ ابْنِ ، فِي قَوْ راَدَ مِنْهُ، كَلَفْظِ: أَوْغَلأُخْرَى، تَوْضِّ

؛ وَلَفْظُ أَبْلَغَ فِي قَوْلِ تاَجِ القرَّاءِ: "... أَّنَّهُ )١(یَعِیْشَ:"(مَاْ) أَقْعَدُ، وَأَوْغَلُ فِي شَبَهِ (لَیْسَ)"

؛ أوْ تَرَى آخَرِیْنَ یَسْتَبْدِلُوْنَ بِلَفْظِ (أَقْعَدَ) )٢(فِي التَّعْرِیفِ أَبْلَغُ، وَفِي الوَصْفِ أَقْعَد"

، قَالَ السّیُوْطِي فِي النَّفْي بـ(لَنْ وَلاَ) : "... من غیر أَن یشْتَرط أَن یكون لَفْظَ(آكد)

. وَقَالَ اْبْنُ مَالِكٍ فِيْ التَّشْبِیْهِ بـِ(كَأنَّ وَالكاَف): "... )٣(النَّفْي بهَا آكِد من النَّفْي بِلاَ"

حَرْفًا وَاحِدًا مَدْلُولاً بِهِ عَلَى التَّشْبِیْهِ  فَقُدِّمَتِ الكَافُ، وَفُتِحَتِ الهَمْزَةُ، وَصَارَ الحَرْفَانِ 

. وِبِنَاءً عَلَى مَا سَبَقَ یَكُوْنُ المُراَدُ مِنْ قَوْلِهِمْ: هَذَا أَقْعَدُ مِنْ هَذَا: هَذَا أَبْلَغُ، )٤(وَالتَّوْكِیْدِ"

  وَاحِدٍ.أَوْ أَوْغَلُ، أَوْ آكَدُ مِنْ هَذَا، فَالعِبَاراَتُ الأَرْبَعُ بِمَعْنَى 

من غیرها، آثَرَتِ  أكثرَ دَوَراَنًا واسْتِعْمَالاً  ولمّا كَانَتْ عِبَارَةُ (أقْعَدُ) فِيْ كَلاَمِهِمْ     

فِيْ حُدُوْدِ مَا اطّلَعْتُ  -الدِّراَسَةُ جَعْلَهَا جُزْءًا مِنْ عُنْوَاِنِهَا. وَلَمْ أَجِدْ فِي الحَدِیثِ أَحَدًا

ةَ، وَبَیَّن القَصْدَ مِنْهَا فِيْ حِرُوفِ المعَانِي نَحْوًا وَدِلاَلَةً؛ لِذَا عَزَمْتُ تتبّعَ العِبَارَ  - عَلَیْهِ 

عَلَى أَنْ أُجَلّيَ ذَلِكَ، مُبَیِّنًا ظَوَاهِرَ هَذا القُعُوْدِ، وَعِلَلَهُ؛ وكَذَا في القَدِیمِ لمْ أجد أحدًا أَفرَدَ 

د من هذا، غیر أنهم أشاروا إلى مرادهم مُصَنفًا في بَیانِ القَصدِ مِنْ قَولهم: هذا أقع

  منها إشارات، فرقوها في مصنفاتهم النحویة.

لَتِ الدِّراَسَةُ إِلَى جُمْلَةٍ مِنَ المَبَاحثِ المُتَّصِلَةِ بِالمَوْضُوْعِ، سِیْقَتْ مُتَوَالِیَةً      وَقَدْ تَوَصَّ

عُهَا، وَتَآلُفُهَا شَیْئًا دَالاّ، فِيْ سِیَاقِ الدَّرْسِ وَفْقَ التَّشَابُهِ فِيْ مَعْنَى القُعُوْدِ، وَشَكّلَ جَمْ 

  المُتَّصِلِ بالحروف النّحْوِیَّةِ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٦٩ابن یعیش: شرح المفصل  )١(

 .١٧٣ـ  ١/١٧٢تاج القراء: غرائب التفسیر وعجائب التأویل  )٢(

 .٢/٣٦٥السیوطي: همع الهوامع  )٣(

  .٦/ ٢ ئدشرح تسهیل الفواابن مالك:  )٤(
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صَیه، وَمُقَدِّمَته، وثبََتِ مَصَادره، ومراجعه من  نَ هَذَا البَحْثُ بالإضافة إلى مُلَخَّ وَقَدْ تَكَوَّ
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  المباحث یتصل معنى هذه المباحثة:وهذا بیان بهذه 
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بِكَوْنِ (إِذَا) أَقْعَدَ مِنْ   -في ضوء مغزى هَذا البَحْث -یَتَّصِلُ مَعْنَى هَذِهِ المَباحَثة    

) مِنَ (مَتَى) فِي شَبَهِ الحَرْفِ؛ وَأنَّهُ، وَفْقَ ذَلِكَ، جَازَ أَنْ تُمَالَ (مَتَى)، ومُنعت (إِذَا

الإِمَالَةِ. وَتَفْسِیرُ ذَلِكَ أَنَّ (مَتَى) إِنَّمَا أُمِیلَتْ، كَمَا یرى ابْنُ جِنِّي؛ "لأَِنَّهَا اسْمٌ، فَدَخَلَهَا 

مَا یَكُونُ أَمَارَةً لِلأَْسْمَاءِ، وَهُوَ الإِمَالَةُ ... فَأَمَّا (إِذَا) فَإِنَّمَا امْتَنَعَتْ مِنَ الإِمَالَةِ، وَإِنْ 

نَتِ اسْمًا؛ لأَِنَّهَا أَقْعَدُ فِي شَبَهِ الحَرْفِ مِنْ (مَتَى)؛ لأَِنَّهَا مُحْتاَجَةٌ إِلَى الإِضَافَةِ، كَا

، فَهِيَ فِي كِلاَ مَوْضِعَیْها: الاِسْتِفْهَامِ، وَالشَّرْطِ، غَیْرُ )١(مُفْتَقِرَةٌ إِلَى مَا بَعْدَهَا، وَأَمَّا (مَتَى)

   )٢(بِالأَسْمَاءِ القَائِمَةِ بِأَنْفُسِهَا" مُضَافَةٍ، فَهِي أَشْبَهُ 

ویُفِیدُ كَلاَمُ ابْنِ جِنِّي أَنَّ كِلْتاَ الكَلِمَتَیْنِ اسْمٌ، وَأَنَّ مِنْ خَصَائِصِ الأَسْمَاءِ،     

وَفْقَ هَذَا الأَصْلِ وَعَلاَمَاتِهَا أَنْ تُمَالَ؛ لأَِنَّهَا تَقُومُ بِأَنْفُسِهَا، وَلاَ تَفْتَقِرُ إِلَى مَا بَعْدَهَا، وَ 

نَّهُ أُمِیلَتْ (مَتَى)، اسْتِفْهامًا أَ كَوْنِهِمَا اسْمَیْنِ، غَیْرَ كَانَ یَنْبَغِي أَنْ تُمَالَ (مَتَى) وَ(إِذَا)؛ لِ 

تُمَلْ؛  كَانَتْ، أَوْ شَرْطًا؛ لأَِنَّهَا تَقُومُ بِنَفسِهَا، وَلاَ تَحْتاَجُ إِلَى مَا بَعْدَهَا، أَمَّا (إِذَا)، فَلَمْ 

لأَِنَّهَا أَقْعَدُ فِي شَبَهِ الحَرْفِ مِنْ نَظِیرَتِهَا (مَتَى)؛ لأَِنَّهَا اسْمٌ مُلاَزِمٌ لِلتَّخْصِیصِ 

بِالإِضَافَةِ، مُفْتَقِرٌ إِلَى مَا بَعْدَهُ، وَلاَ یَقُومُ بِنَفْسِهِ؛ كَمَا أَنَّ الحَرْفَ لاَ یَقُومُ بِنَفْسِهِ، وُهُوَ 

  رٌ إِلَى مَا بَعْدَهُ. أَبَدًا مُفْتَقِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علـى ألفیـة ابـن مالـك  يشـرح الأشـمون١٢٧: مغنـي اللبیـب، ص وینظر: الأشموني: وابن هشام )١(

 ..٢/٢٧٩، وحسن: النحو الوافي ٢/١٥١

 .١٢٣ابن جني: المنصف ص  )٢(



 

  ٢٩٤٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الرابعم       الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعاملث العدد الثا

 
كَمَا قَالَ  - ، أوْ هِي)١(وَالإِمَالَةُ تَعْنِي "أَنْ تُمِیلَ الألِفَ نَحْوَ الیَاءِ، والفَتْحةَ نَحْو الكسْرةِ"

: ""أَنْ یُنْحَى جَوَازاً فِي فِعْلٍ، أوْ اسْمٍ مُتَمَكِّنٍ بِالفَتْحَةِ نَحْوَ الكَسْرَةِ، وَبِالأَلِفِ -ابْنُ مَالِكٍ 

. وَوَفْقَ هَذَا التعریف لمفهوم الإمالة كَانَ یَنْبَغِي أَلاَّ تُمَالَ (مَتَى)، وَ(إِذَا) )٢(نَحْوَ الیَاءِ"

مَعًا؛ لِكَوْنِهِمَا اسْمَیْنِ مَبْنِیَّیْنِ، غَیْرَ أَنّهُ، كَمَا سَبَقَ، أُمِیلَتْ (مَتَى)، دُونَ (إِذَا)، لِلَوْجْهِ 

  ي.الَّذِي ذَكَرَهُ ابْنُ جِنِّ 

وَقَدْ تَكُونُ إِمَالَةُ (مَتَى) مِمَّا شَذَّ فِي بَابِ الإِمَالَةِ، وَلَهُ وَجْهٌ مِنَ القِیَاسِ، یَرْتَدُّ إِلَى      

كَوْنِ (إِذَا) أَقْعَدَ فِي شَبَهِ الحَرْفِ مِنْ نَظِیرَتِهَا (مَتَى). فَقَدْ ذَكَرَ العُكْبَرِيُّ ضِمْنَ شَوَاذِّ 

. وَمَا ذَكَرَهُ العُكْبَرِيُّ فِي )٣((أَنَّى)، وَذَكَرَ أَنَّ "وَجْهَ إِمَالِتِهَا أَنَّهَا اسْمٌ تاَمٌّ"بَابِ الإِمَالَةِ 

(أَنَّى) مُتَحَقِّقُ فِي (مَتَى)، أَعْنِي أَنَّهَا اسْمٌ تاَمٌ، غَیْرُ مُفْتَقِرٍ إِلَى مَا بَعْدَهُ. وَأَجَازَ 

، أَیْضًا، إِمَالَةَ بَ  عْضِ غَیْرِ المُتَمَكِّنِ مِن الأَسْمَاءِ، وَمَنَعَ بَعْضًا مِنْهَا، إِذْ قَالَ: الزَّمَخْشَرِيُّ

"وَالأَسْمَاءُ غَیْرُ المُتَمَكِّنَةِ یُمَالُ مِنْهَا المُسْتَقِّلُ بِنَفْسِهِ، نَحْوُ: ذَا، وَمَتَى وَأَنَّى، وَلاَ یُمَالُ 

، نَحْوُ مَا الاسْتِفْهَا مِیَّةِ، أَوِ الشَّرْطِیَّةِ، أَوِ المَوْصُولَةِ، أَوِ المَوْصُوفَةِ؛ مَا لَیْسَ بِمُسْتَقِلٍّ

  .)٤(وَنَحْوُ (إِذَا)"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٦٠ابن السراج: الأصول في النحو  )١(

  .٣٢٥ابن مالك: تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد ص  )٢(

  .٤٥٨ـ  ٢/٤٥٧لباب في علل البناء والإعراب العكبري: ال )٣(

  .٤٧٤الزمخشري: المفصل في صنعة الإعراب ص  )٤(
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ذَكَرَ النُّحَاةُ أَنَّ السِّینَ أَقْعَدُ فِي شَبَهِ غَالِبِ الحُرُوفِ مِنْ (سَوْفَ). وَتَفْسِیرُ هَذَا   

نِقَاشِهِمُ الفُرُوقَ بَیْنَ السِّینِ وَ(سَوْفَ)، ومَا یَعْنِینَا مِنْ هَذِهِ الفُرُوقِ مَا الذِّكْرِ یَبْدَأُ مِنْ 

  اتَّصَلَ بِمَقْصِدِ هَذَا البَحْثِ. 

مِ عَلَیْهَا، نَحْوُ: {وَلَسَوْفَ      فَقد ذَكَرُوا أَنَّ (سَوْفَ) "تَنْفَرِدُ عَنِ السِّینِ بِدُخُولِ اللاَّ

كَمَا نَقَلَ عُضَیْمَةُ عَنِ ابْنِ الخَشَّابِ  - . وَوَجْهُ ذَلِكَ )١(]"٥فَتَرْضَى}[الضُّحى:یُعْطِیكَ رَبُّكَ 

أَنَّ "(سَوْفَ) أَشْبَهُ بِالأَسْمَاءِ مِنَ السِّینِ؛ لِكَوْنِهَا عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٌ،  - مِنَ (المُرْتَجَلُ)

تْ (سَوْفَ) بِجَوَازِ  وَالسِّینُ أَقْعَدُ فِي شَبَهِ الحَرْفِ؛ لِكَوْنِهَا عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، فَاخَتَصَّ

مِ عَلَیْهَا، بِخِلاَفِ السِّینِ" . وَمَا فِي (المُرْتَجِلُ) یَخْلُو مِنْ عِبَارَةِ (أَقْعَدُ فِي )٢(دُخُولِ اللاَّ

صَالاً أَشَدَّ مِنِ اتِّصَالِ ...)، وَلَكِنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِمَعْنَاهُ. فَفِیهِ "وَتَتَّصِلُ السِّینُ بِالفِعْلِ اتِّ 

(سَوْفَ) بِهِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ؛ لأَِنَّهَا ـ أَعْنِي السِّینَ ـ عَلَى حَرْفٍ وِاحِدٍ، فَهِيَ أَشْبَهُ بِمَا عَلَیْهِ 

 غَالِبُ الحُرُوفِ فِي اللَّفْظِ، وَ(سَوْفَ) عَلَى ثَلاَثَةِ أَحْرُفٍ، فَهِيَ قَرِیبَةُ الشَّبَهِ مِنْ صِیَغِ 

: {وَلَسَوْفَ  مِ عَلَى (سَوْفَ) فِي مِثْل قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ الأَسْمَاءِ ... وَلِذَلِكَ سَاغَ دُخُولُ اللاَّ

  . )٣(یُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}، وَلَمْ یَجُزْ دُخُولُهَا فِي السِّینِ، فَلاَ تَقُولُ مَثَلاً: وَلَسَأُكْرِمُكَ"

مَ لاَ یَجُوزُ أَنْ وَإِذَا كَانَ ابْنُ الخَشَّ    ابِ بَنَى عَلَى مَعْنَى هَذِهِ المَسْألََةِ أَنَّ اللاَّ

، وَالسَّمَاعُ یَعْضُدُهْ. فَقَدْ قَرأََ طَلْحَةُ ابْنُ مُصَرِّفٍ )٤(تَدْخَلَ عَلَى السِّینِ، فَقَدْ أَجَازَهُ السِّیراَفِيُّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٥ابن هشام: مغني اللبیب ص  )١(

  .٢/١٧٩عضیمة: دراسات لأسلوب القرآن الكریم  )٢(

  .١٧ـ  ١٦ابن الخشاب: المرتجل في شرح الجمل ص  )٣(

  .٥٩٥ـ  ٢/٥٩٤السیوطي: همع الهوامع   )٤(



 

  ٢٩٤٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الرابعم       الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعاملث العدد الثا

 
. وَفِي مُصْحَفِ ابْنِ )١(]: {لَسَأُخْرَجُ حَی�ا}٦٦قَوْلَ االلهِ تَعَالَى: {لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَی�ا}[مریم:

. وَفِي هَذَا انْتقَاصٌ مِنْ كَوْنَ السِّینِ أَقْعَدَ فِي شَبَهِ )٢(مَسْعُودٍ {وَلَسَیُعْطِیكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى}

  غَالِبِ الحُرُوفِ مِنْ (سَوْفَ).

رُوفِ مِنْ (سَوْفَ)، فَإِنَّهُمَا یَتَشَابَهَانِ وَإِذَا كَانَتِ السِّینُ أَقْعَدَ فِي شَبَهِ غَالِبِ الحُ   

 فِي أَنَّهُمَا یَتَنَزَّلاَنِ مَنْزِلَةَ الجُزْءِ مِنَ الفِعْلِ، وَصَاراَ مِنْ صِیغَتِهِ، فَهُمَا مِنَه بِمَنْزِلَةِ الأَلِفِ 

مِ إِذا دَخَلاَ عَلَى الاِسْمِ؛ وَذَلِكَ لأَِنَّهُمَا تَقْصُراَنِ الفِعْلَ  لِوَقْتٍ بِعَیْنِهِ، هُوَ المُسْتَقْبَلُ،  وَاللاَّ

مُ الاِسْمَ عَلَى وَاحِدٍ بِعَیْنِهِ  بَعْدَ أَنْ كَانَ شَائِعًا فِیهِ، وَفِي الحَالِ، كَمَا تَقْصُرُ الأَلِفُ وَاللاَّ

  . )٣(بَعْد أَنْ كَانَ عَام�ا شَائِعًا

بَاطَهُمَا "بِالمَعْنَى مُتَعَلِّقٌ بِالفِعْلِ المُضَارِعِ، وَقَالَ الحَازِمْيُّ فِي هَذَا المَعْنَى: لأَِنَّ ارْتِ 

فَحِینَئِذٍ لَوْ قِیلَ: سَوْفُ یُصَلِّي زَیْد، (سَوْفَ) دَلَّتْ عَلَى تأَْخِیرِ زَمَنِ الفِعْلِ مِنَ الحَالِ إِلَى 

. وَبَنَى )٤(الجُزءِ مِنَ الفِعْلِ" المُسْتَقْبَلِ البَعِیدِ. إِذًا لَهَا أَثَرٌ فِي المَعْنَى، فَنُزِّلَتْ مَنْزِلَةِ 

ا بِهِ: لأَِنَّ "أَحَدَ الأَجْزاَءِ   لاَ النُّحَاةُ عَلَى هَذَهِ المَنْزِلَةِ أَنَّهُمَا لاَ یَعْمَلاَنِ بِالفِعْلِ، وَإِنِ اخْتَصَّ

  .)٥(یَعْمَلُ فِي سَائِرهَِ"

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٣٢لزمخشري: الكشاف ا )١(

  .٥/٤٩٤ابن عطیة: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  )٢(

  .١/٤١٧، وابن یعیش:، شرح المفصل ١/٣١السیرافي: شرح كتاب سیبویه  )٣(

  .٨٤الحازمي: فتح رب البریة في شرح نظم الآجرومیة ص  )٤(

  .٢/١٤٩الملك المؤید: الكناش في فني النحو والصرف  )٥(



 

 ٢٩٤٥ 
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  المبحث الثالث 

ا
َ
إِذ

َ
 و

ُ
ث

ْ
ي
َ
  ح

ةُ إِشَارَةَ النَّحْوِیِّینَ إِلَى أَنَّ (إِذَا) أَقْعَدُ مِنْ (حَیْثُ) فِي تُنَاقِشُ هَذِهِ المُبَاحَثَ   

الشَّرْطِ. وقَبْلََ تَفْسِیرِ هَذِهِ الإِشَارَةِ ألَْمِعُ إِلَى أَنَّ (مَا) الحَرَفِیَّةَ الزَّائِدَةَ تَدْخُلُ عَلَى بَعْضِ 

وَالعَمَلُ، وَمِنْ هَذِهِ الأَدَوَاتِ الّتِي تَدْخُلُ عَلِیْهَا الأَدَوَاتِ، فَتُؤَثِّرُ فِیهَا مِنْ حَیْثُ المَعْنَى 

  (مَا) (حَیْثُ) وَ(إِذَا). 

نَةٌ لِمَعْنَى الشَّرْطِ، وَأَنَّ (إِذَا)      فَقَدْ ذَكَرَ الأَسْتَراَبَاذِيُّ أَنَّ (حَیْثُ) مِثْلُ (إِذَا) كَلِمَةٌ مُتَضَمِّ

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا دَخَلَتْ (مَا) عَلَى (حَیْثُ)،  أَقْعَدُ فِي الشَّرْطِ مِنْ (حَیْثُ)،

صَارَتْ حَیْثُ شَرْطِیَّةً جَازِمَةً، بِخِلاَفِ (إِذَا) الَّتِي لاَ تَجْزِمُ، وَإِنْ دَخَلَتْ عَلَیْهَا (مَا)، وَهَذَا 

تِهَا، وَ(مَا) كَافَّةٌ لَهَا عَنْ طَلَبِ الإِضَافَةِ، : إِذْمَا بَاقِیَةٌ عَلَى اسْمِیَّ )١(كَلاَمُهُ: "وَقَالَ المُبَرِّدُ 

مُهَیِّئةٌ لِلشَّرْطِ وَالجَزْمِ، كَمَا فِي (حَیْثُ)، فَإِنَّهَا صَارَتْ بِـ(مَا)، بِمَعْنَى المُسْتَقْبَلِ، وَجَازِمَةً. 

بَعْضُ الكَلِمَاتِ بِبَعْضِ الأَحْكَامِ وَأَمَّا الاِعْتِراَضُ بِـ(إِذَامَا)، فَلاَ یَلْزَمُ، إِذْ رُبَّمَا اخْتَصَّ 

حٍ. أَلاَ تَرَى أَنَّ (حَیْثُ) مِثْلُ (إِذَا) مُتَضَمِّنٌ لِمَعْنَى الشَّرْطِ، بَلْ  اخْتِیَاراً مِنْهُمْ، بِلاَ مُرَجِّ

  .)٢((إِذَا) أَقْعَدُ فِیهِ، وَیَجْزِمُ (حَیْثُ) مَعَ (مَا) دَوْنَ (إِذَا)"

أَقْعَدَ مِنْ (حَیْثُ) فِي الشَّرْطِ؛ لأَِنَّ حَیْثُ فِي الأَصْلِ اسْمُ مَكانٍ خَالٍ مِنْ  وَكَاَنَتْ (إِذَا)    

مَعْنَى الشَّرْطِ، لاَزِمُ الإِضَافَةِ إِلَى جُمْلَةٍ، وَأَنَّهُ لاَ یَكُونُ شَرْطًا جَازِمًا، إِلاَّ وَ(مَا) فِیهِ 

وَتَنْبِیهًا عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ حَالِةِ الأَصْلِ؛ مِنْ  ،)٤(، "عِوَضًا مِنَ الإِضَافَةِ")٣(لاَزِمَةٌ لَهُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٩ـ  ٢/٤٨المبرد: المقتضب  )١(

  .٢/٢٥٤الأستراباذي: شرح الكافیة في النحو،  )٢(

 .٢/١٦٠ابن السراج: الأصول في النحو  )٣(

 .١/٢١٦ابن مالك: شرح تسهیل الفوائد  )٤(



 

  ٢٩٤٦  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الرابعم       الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعاملث العدد الثا

 
، إِلَى حَالٍ أُخرَى، حِینَ صَارَ جَازِمًا بِـ(مَا)، )١(كَوْنِهِ اسْمَ مَكانٍ خَالٍیًا مِنْ مَعْنَى الشَّرْطِ 

  :)٢(كَقَوْلِ الشَّاعِرِ 

  فِي غَابِرِ الأَزْمَانِ  حَیْثُمَا تَسْتَقِمْ یُقَدِّرْ لَكَ اللَّـ ... ــهُ نَجَاحًا

وَلَسْتُ بِصَدَدِ اسْتِقْصَاءِ خِلاَفِهِمْ فِي شَرْطِیَّةِ (إِذَا)، أَوْ (إِذَامَا)، وَالجَزْمِ بِهِمَا،       

  ةِ. فَالمَقَامُ لاَ یَتَّسِعُ لِمْثْلِ ذَلِكَ هَهُنَا، وَلِكِنَّنِي أَذْكُرُ شَیْئًا مِنْهُ یَنْفَعُنَا فِي هَذِهِ المَسْألََ 

نَةً مَعْنَى الشَّرْطِ هُوَ أَكْثَرُ مَوَاقِعِ اسْتِعْمَالِهَا،       فَابْنُ مَالِكٍ یُنْبِئُ بِأَنَّ كَوْنَ (إِذَا) مُتَضَمِّ

: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ   وَلِذَلِكَ تَقَعُ الفَاءُ بَعْدَهَا، عَلَى حَدِّ وُقُوعِهَا بَعْدَ (إِنْ)، كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ

]، وَأَیْضًا كَثُرَ وُقُوعُ الفِعْلِ بَعْدَهَا مَاضِيَ اللَّفْظِ، ٤٥آمَنُواْ إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُواْ}[الأنفال:

، ثُمَّ ذَكَرَ ابْنُ مَالِكٍ ثَلاَثَةَ أُمُورٍ مَنَعَتْهَا )٣(مُسْتَقْبَلَ المَعْنَى، كَقَوْلِكَ: إِذَا جِئْتَنِي أُكْرمكَ 

نَهَا لِمَعْنَى الجَزْمَ مَ  نَةً لِمَعْنَى الشَّرْطِ یَقْتَضِي أَنْ تَجْزِمَ: الأَوّلُ أَنَّ تَضَمُّ عَ أَنَّ كَوْنَهَا مُتَضَمِّ

]، ١الشَّرْطِ لَیْسَ بِلاَزِمٍ فِیهَا، فَقَدْ تَتَجَرَّدُ مِنْهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى}[النجم:

نَّهَا تُضَافُ إِلَى مَا یَلِیهَا، وَالمُضَافُ یَقْتَضِي جَر�ا، لاَ جَزْمًا، وَهِيَ إِذَا جُزِمَ والأَمْرُ الثَّانِي أَ 

نِهَا مَعْنَى (إنِ)  - حَینَئِذٍ -بِهَا فِي الشَّعْرِ، فَلَیْسَتْ بِمُضَافَةٍ إِلَى الجُمْلَةِ، وَبِنَاؤُهَ  لِتَضَمُّ

مَا یَلِیهَا مُتَیَقَّنُ الوُقُوعِ، أَوْ فِي حُكْمِ المُتَیَقَّنِ، كَقَوْلِكَ:  الشَّرْطِیَّةِ. وَالأَمْرُ الثَّالِثُ أَنَّ 

أَجِیئُكَ إِذَا دَعَوْتَنِي، بِخَلاَف مَا یَلِي (إنْ)، فَإِنَّ وُقُوعَهُ وَعَدَمَ وُقُوعِهِ لاَ رُجْحَانَ لأَِحَدِهِمَا 

؛ لأَِنَّ فِیهَا مَا فِي (إِنْ) )٤(زَمْ بِهَا إِلاَّ فِي الشِّعْرِ عَلَى الآخَرِ، فَلَمَّا خَالَفَتْهَا (إِذَا)، لَمْ یُجْ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤/٧٢المصدر السابق  )١(

ــد القواعــد  )٢( ــي: نــاظر الجــیش: تمهی ــلا نســبة ف ــت ب ــي خزانــة الأدب، ص٩/٤٣٢٧البی ، ٧٠، وف

  .٣٦٥رح عمدة الحافظ، صوش

 .٣٦٧وینظر: المرادي: الجنى الداني ص  )٣(

 .٣٦٧وینظر: المرادي: الجنى الداني ص  )٤(
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. وَقَالَ سِیبَوَیْهِ: "وَقَدْ جَازُوا بِهَا فِي )١(مِنْ رَبْطِ جُمْلَةٍ بِجُمْلَةٍ، وَإِنْ لمْ یَكُنْ ذَلِكَ لَهَا لاَزِمًا

ینَ، شَبَّهُوهَا بِـ(إِنْ)، حَیْثُ رَأَوْهَا لِ  مَا یُسْتَقْبَلُ، وَأّنَّهَا لاَ بُدَّ لَهَا مِنْ الشِّعْرِ مُضْطَّرِّ

  .)٢(جَوَابٍ"

وَلاَ أَدْرِي عَلاَمَ بَنَى بَعْضُ المُحْدَثِینَ كَلاَمَهُ إِذْ قَالَ: "وَدِلاَلَةُ (إِذَا) عَلَى الشَّرْطِیَّةِ      

  هَرَ أَنَّهُ لیْسَ غَرِیبًا. ؟ فَمَا سَبَقَ حَقَّقَ شَرْطِیَّتَهَا، وَأَظْ )٣(غَرِیبٌ عِنْدَ النُّحَاةِ"

وَظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ یَعِیشَ أَنَّ (إِذَا) تَجْزِمُ مَعَ (مَا). قَالَ: "وَتَقُولُ فِي (إذَامَا): إِذَا مَا    

 فِي تأَْتِنِي أُحْسِنْ إِلَیْكَ ... وَرُبَّمَا جُوزِي بِـ(إِذَا) مِنْ غَیْرِ (مَا)، وَهُوَ قَلِیلٌ، لاَ یَكُونُ إِلا� 

  :)٤(الشِعْرِ. قاَل قَیْسُ بْنُ الخَطِیمِ 

  إِذَا قَصُرَتْ أَسْیَافُنَا كَانَ وَصْلُهَا     خُطَانَا إِلَى أَعْدَائِنَا فَنُضَارِبِ 

  وَقَالَ الفَرَزْدَقُ :

  .)٥(نِیراَنُهُم تَقِدِ" تعُ لِي     نَاراً إِذَا خَمَدَ یَرْفَعُ لِي خِنْدِفٌ وَااللهُ یَرْفَ 

ظَاهِرُ كَلاَمِ ابْنِ یَعِیشَ هَذَا یَدْفَعُ قَوْلَ الأَسْتَراَبَاذِيّ: "وَأَمَّا الاِعْتِراَضُ بِـ(إِذَامَا)، فَلاَ فَ     

حٍ"، وَیُؤَكِّدُ  یَلْزَمُ، إِذْ رُبَّمَا اخْتَصَّ بَعْضُ الكَلِمَاتِ بِبَعْضِ الأَحْكَامِ اخْتِیَاراً مِنْهُمْ، بِلاَ مُرَجِّ

  تَجْزِمُ بِـ(مَا)، وَبِدُونِ (مَا). أَنَّ (إِذَا) 

  وَمَمَّا یُذكَرُ شَاهِدًا عَلَى الجَزْمِ بِـ(إِذَا)، غَیْرُ مَا أَنْشَدَهُ ابْنُ یَعِیشَ، وَأَنَّهُ ضَرُورَةٌ        

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٨١. وینظر: ٢/٢١١ابن مالك: شرح تسهیل الفوائد  )١(

  .٣/٦١سیبویه: الكتاب  )٢(

 .٤/٤٤٠حسن: النحو الوافي  )٣(

 .٦١/ ٣ه،، وسیبوی٨١ابن الخطیم: دیوان قیس بن الخطیم ص  )٤(

  .٤/٢٧٢ابن یعیش: شرح المفصل  )٥(



 

  ٢٩٤٨  
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  )١(عِنْدَهُم، قَوْلُ الشَّاعِرِ:

  اصَةٌ فَتَجَمَّلِ اسْتَغْنِ مَا أَغْنَاكَ رَبُّكَ بِالغِنَى    وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَ 

  )٢(وَقَوْلِ الشَّاعِرِ:

  وَإِذَا تُصِبْكَ خَصَاصَةٌ فَارْجُ الغِنَى    وَإِلَى الَّذِي یُعْطِي الرَّغَائِبَ فَارْغَبِ 

  :)٣(وَقَوْلُ الشَّاعِرِ 

  إِذَا لَمْ تَزَلْ فِي كُلِّ دَارٍ عَرَفْتَهَا     لَهَا وَاكِفٌ مِنْ دَمْعِ عَینِكَ یَسْجُمِ 

  :)٤(وْلِ الشَّاعِرِ وَقَ 

  وَإذِا نُطَاوعِْ أَمْرَ سَادَتِنَا     لاَ یَثْنِنَا بُخْلٌ وَلاَ جُبْنُ 

وَقَالَ ابْنُ مَالِكٍ مُعَقِّبًا عَلَى قَوْلِهِ: وَإِذَا نُطَاوعِْ ...: "وَلَیْسَ قَائِلُ هَذَا مُضْطَر�ا،؛ لأَِنَّهُ     

. وَ"الزِّحَافُ فِي الشِّعْرِ كَالرُّخْصَةِ فِي )٥(وَزْنَ، وَلَمْ یُزاَحِفْهُ"لَوْ رَفَعَ (نُطَاوعِ)، لَمْ یَكْسِرِ ال

. وَذَكَرَ ابْنُ رَشِیقٍ: أَنَّ الزِّحَافَ ما یَلْحَقُ "مَوَازِینَ )٦(الدِّینِ، لاَ یَقْدُمُ عَلَیْهَا إِلاَّ فَقِیهٌ"

، أَوْ تأَْخِیرهِِ، أَوْ تَسْكِینِهِ، وَلاَ یَكَادُ یَسْلَمُ مْنْهُ الشِّعْرِ مِنْ نَقْصٍ، أَوْ زِیَادَةٍ، أَوْ تَقْدِیمِ حَرْفٍ 

  .)٧(شِعْرٌ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٥٩٣/ ٣) ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، ١(

  .٩١٦)  ابن هشام، مغني اللبیب، ص٢(

  .٣/٦٢البیت لبعض السلولیین في: سیبویه: الكتاب  )٣(

  .١/٧٤البیت بلا نسبة في: ثعلب: مجالس ثعلب  )٤(

  .٤/٨٢ابن مالك: شرح تسهیل الفوائد  )٥(

  .٣/٦٩٤القیرواني: زهر الآداب وثمر الألباب  )٦(

  .١/١٣٨ابن رشیق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه  )٧(
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تُنَاقِشُ هَذِهِ المُبَاحَثَةُ إِشَارَةَ الفَرَّاءِ إِلَى أَنَّ (لاَ) أَقْعَدُ فِي النَّفْيِ مِنْ (لَنْ).   

لاَلَتِهِمَا عَلَى النَّفْيِ. فَفِي أَثْنَاءِ بَیَانِهِ أَقْوَالَ النُّحَاةِ فِي وَمَعْنَى هَذِهِ المَسْألََةِ یَتَّصِلُ بِدِ 

أَصْلِ (لَنْ)، ذَكَر السُّیوطِيُّ أَنّ الفَراّءَ قَالَ: "هِيَ لاَ النَّافِیَةُ، أُبْدِلَ مِنْ ألَِفِهَا نُونٌ. وَحَمَلَهُ 

لِ، وَجَعَلَ (لاَ) أَصْلاً؛ لأَِنَّهَا أَقْعَدُ فِي النَّفْيِ بَ تَقْ لمُسْ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُهُمَا فِي النَّفْيِ، وَنَفْيِ ا

  .)١(مِنْ (لَنْ)؛ لأَِنَّ (لَنْ) لاَ تَنْفِي إِلاَّ الْمُضَارِعَ"

: إِنَّ الَّذِي حَمْلَ الفَراّءَ عَلَى مَا قَالَ فِي أَصْلِ (لَنْ) أَنَّ (لاَ) أَكْثَرُ  وَقَالَ غَیْرُ السُّیُوطِيِّ

، وَفِي هَذَا دِلاَلَةٌ عَلَى كَوْنِهَا أَقْعَدَ مِن (لَنْ) فِي النَّفْيِ. وَقِیلَ: إِنَّ )٢(تِعْمَالاً مِنْ (لَنْ)اسْ 

ةَ الفَراّءِ أَنّ "الأَلِفَ وَالنُونَ فِي البَدَلِ أَخَوَ  فًا فِي الوَقْفِ فِي لِ انِ، فَكَمَا تُبْدَلُ النُونُ أَ حُجَّ

  .)٣(]، كَذَلِكَ تُبْدَلُ النُّوُن ألَِفًا فِي نَحْوِ: زَیْدَا"١٥العلق:نَحْوِ: { لَنَسْفَعًا}[

لِ (لاَ) فِي النَّفْيِ، حِینَ قَارَنَ بَیْنَهَا وَبْیْنَ (مَا)،    وَكَانَ الفَرَّاءُ قد أَشَارَ إِلَى تَوَغُّ

ا بِأَنَّكَ تَقُولُ: عَ  بْدُ االلهِ لاَ قَائِمٌ وَلاَ قَاعِدٌ، كَمَا وَجَعَلَهَا "أَشْبَهَ بِـ(لَیْسَ) مِنْ (مَا)؛ مُحْتَج�

تَقُولُ: عَبْدُ االلهِ لَیْسَ قَاعِدًا وَلاَ قَائِمًا، وَأَنَّكَ لاَ یَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: عَبْدُ االلهِ مَا قَائِمٌ، وَلاَ 

  )٤(قَاعِدٌ.

فِعْلِ المُضَارِعِ "مِنْ (لاَ)؛ لأَِنَّ وَخَالَفَ ابنُ یَعِیشَ الفَرَّاءَ، وَعَدَّ (لَنْ) أَبْلَغَ فِي نَفْيِ ال     

  (لاَ) تَنْفِي یَفْعَلُ، إِذَا أُرِیدَ بِهِ المُسْتَقْبَلُ، وَ(لَنْ) تَنْفِي فِعْلاً مُسْتَقْبَلاً قَدْ دَخَلَ عَلَیْهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٣٦٥السیوطي: همع الهوامع  )١(

 .٢/٣٥٨الأزهري: شرح التصریح على التوضیح  )٢(

  .٣٥٥المالقي: رصف المباني ص )٣(

  .٢/٤٣الفراء، معاني القرآن ینظر:   )٤(



 

  ٢٩٥٠  
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  .)١(السِّینُ، وَ(سَوْفَ)"

یَانِ فِي نَفْيِ المُسْتَقْبَلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ النَّحْوِیِّینَ أَنَّ (لَنْ) وَ(لاَ) تَتَسَاوَ     

. وَهَذَا ظَاهِرُ كَلاَمِ سِیبَوَیْهِ إِذْ قَال: "وَإِذَا قَالَ: )٢(تَكُونَ إِحْدَاهُمَا أَقْعَدَ، وَآكَدَ مِنَ الأُخْرَى

قَالَ: سَوْفَ یَفْعَلُ، فَإِنَّ نَفْیَهُ: هُوَ یَفْعَلُ، وَلَمْ یَكُنِ الفِعْلُ وَاقِعًا، فَنَفْیُهُ: لاَ یَفْعَلُ ... وَإِذَا 

: إِنَّ "لَنْ لِتأَْكِیدِ مَا تُعْطِیهِ لاَ مِنْ نَفْيِ )٣(لَنْ یَفْعَلَ" . وَهَذَا، أَیْضًا، خِلاَفُ قَوْلِ الزّمَخْشَرِيِّ

تَ: لَنْ أَبْرَحَ الیَوْمَ المُسْتَقْبَلِ. تَقُولُ: لاَ أَبْرَحُ الیَوْمَ مَكَانِي، فَإِذَا وَكَّدْتَ وَشَدَّدْتَ، قُلْ 

]، وَقَالَ تَعَالَى: ٦٠مَكَانِي. قَالَ االلهُ تَعَالَى: "{لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ}[الكهف:

، كَمَا نَقَلَ )٤(]"٨٠{فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ یَأْذَنَ لِي أَبِي}[یوسف: ، بَلْ إِنَّ الزَّمَخْشَرِيَّ

، ذَهَبَ نْهُ عَ  إِلَى أَنَّ (لَنْ) تُفِیدُ تأَْبِیدَ النَّفْي، وَأَنَّ قَوْلَكَ: لَنْ أَفْعَلَهُ، كَقَوْلِك: لاَ  السُّیوطِيُّ

] وَأَبْطَلَ النُّحَاةُ هَذَا ٧٣أَفْعَلُهُ أَبَدًا، وَجَعَلَ مِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {لَن یَخْلُقُوا ذُبَابًا}[الحج:

  .)٥(القَوْلَ 

،  هِيَ (لاَ النَّافِیَةُ)، أُبْدِلَ مِنْ ألَِفِهَا نُونٌ أَیَّدَ الدَّرْسُ المُقَارَنُ الحَدَیثُ أَنَّ (لَنْ) وَقَدْ      

 فَقَدْ ذَكَر بَعْضُ المُسْتَشْرِقِینَ أَنَّ أَصْلَ النَّفْيِ فِي العَرَبِیَّةِ یَكُونَ بِـ(لاَ) وَ(مَا) وَأَنَّ العَرَبِیَّةَ 

 . وَفِي ذَلِكَ دَلاَلَةٌ عَلَى مَعنَى هَذَا البَحْث،)٦(نْ (لاَ) أَدَوَاتٍ مِنْهَا الأَدَاةُ (لَنْ)اشْتَقَّتْ مِ 

  وَأَنَّ (لاَ) أَقْعَدُ مِنْ (لَنْ) فِي النَّفْيِ.

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥/٣٧المفصل ابن یعیش: شرح  )١(

  .٢/٣٦٥السیوطي: همع الهوامع  )٢(

  .٣/١١٧سیبویه: الكتاب  )٣(

 .٢/١٥٤. وینظر: الكشاف: ٤٠٧الزمخشري: المفصل ص )٤(

  .٣٦٦ـ  ٢/٣٦٥ینظر: السیوطي: همع الهوامع  )٥(

  .١٦٩برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربیة ص  )٦(
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  المبحث الخامس 
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) مِنْ (لاَ). وَلإِیْضَاحِ مَعْنَى أَنْبَأَ النَّحْوِیُّونَ أَنَّ (مَا) أَقْعَدُ، وَأَوْغَلُ فِي شَبَهِ (لَیْسَ      

ذَلِكَ أَشِیرُ، اِبْتِدَاءً، إِلَى أَنَّهُ  یَعْمَلُ عَمَلَ لَیْسَ حُرُوفٌ؛ لِشَبَهٍ بَیْنَهَا وَبَیْنَ لَیْسَ، وَلِكُلِّ 

ةٌ بِهِ، نَصَّ عَلَیْهَا النُّحَاةُ. وَمَا یَعْنِینَا مِنْ هَذِهِ الحُرُوفِ  ، مَا اتَّصَل حَرْفٍ شَراَئِطُ خَاصَّ

  بِمَعْنَى هَذَا البَحْثِ وَمَقْصَدِهِ، وَذَلِكَ الحَرْفَانِ (مَا) وَ(لاَ).

فَحُكْمُ (لاَ) حُكْمُ (مَا) فِي الشَّبَهِ وَالإِعْمَالِ، غَیْرَ أَنَّ "(مَا) أَقْعَدُ، وَأَوْغَلُ فِي شَبَهِ (لَیْسَ)؛ 

، وَ(لاَ) قَدْ یَكُونُ لِنَفْي المَاضِي، نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: لأَِنَّ (مَا) لِنَفْي مَا فِي الحَالِ، لاَ غَیْرُ 

. وَمِنْهُ قَوْلُ )١(]؛ أَيْ: لَمْ یُصَدَّقْ، وَلَمْ یُصَلِّ ٣١{فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى}[القیامة:

  :)٢(الشَّاعِرِ 

  وَأَيُّ أَمْرِ سَیِّئٍ لاَ فَعَلَهْ 

(مَا) ألَْزَمَ لِنَفْيِ مَا فِي الحَالِ، كَانَتْ أَوْغَلَ فِي الشَّبَهِ بِـ(لَیْسَ)  أَيْ: لَمْ یَفْعَلْهُ، فَلَمَّا كَانَتْ 

مِنْ (لاَ)؛ فَلِذَلِكَ قَلَّ اسْتِعْمَالُ (لاَ) بِمَعْنَى (لَیْسَ)، وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ (مَا). فَكَانَتْ لِذَلِكَ أَعَمَّ 

كِرَةِ، نَحْوُ: مَا زَیْدٌ قَائِمًا، وَمَا أَحَدٌ مِثْلَكَ، وَ(لاَ) لَیْسَ لَهَا تَصَرُّفًا، فَعَمِلَتْ فِي المَعْرِفَةِ وَالنَّ 

  .)٣(عَمَلٌ إِلاَّ فِي النَّكِرَةِ، نَحْوُ: لاَ رَجُلٌ أَفْضَلَ مِنْكَ"

اضٌ وَلاَ یَخْفَى وُضُوحُ كَلاَمِ ابْنِ یَعْیشَ. وَلَكِنَّنِي أنَُبِّهُ إِلَى الآتِي، وَفِي ذَلِكَ اعْتِرَ   

  عَلَى كَوْنِ (مَا) أَقْعَدَ فِي شَبَهِ (لَیْسَ) مِن (لاَ).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٠ینظر: ابن خالویه: إعراب ثلاثین سورة ص  )١(

  .١/٦٥البیت بلا نسبة في: الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف  )٢(

ـــل البنـــاء ٢/١٢٢. وینظـــر: ١/٢٦٩ابـــن یعـــیش: شـــرح المفصـــل  )٣( ، والعكبـــري: اللبـــاب فـــي عل

  .١/١٧٥والإعراب 



 

  ٢٩٥٢  
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  :َِا ِْهِ اَِ َ ًءَِ ََذ ََِ ُْ  

ـ "(مَا) أَقْعَدُ، وَأَوْغَلُ فِي شَبَهِ (لَیْسَ)". وَهَذا خِلاَفُ مَا ذَكَرَهُ الفَراّءُ، إِذْ قَالَ: "إِنَّ (لاَ)  ١

بِـ(لَیْسَ) مِنْ (مَا). أَلاَ تَرَى أَنَّكَ تَقُولُ: عَبْدُ االلهِ لاَ قَائِمٌ وَلاَ قَاعِدٌ، كَمَا تَقُولُ: عَبْدُ  أَشْبَهُ 

  .)١(االلهِ لَیْسَ قَاعِدًا وَلاَ قَائِمًا، وَلاَ یَجُوزُ: عَبْدُ االلهِ مَا قَائِمٌ، وَلاَ قَاعِدٌ"

لاَ غَیْرُ، وَ"(مَا) ألَْزَمُ لِنَفْيِ مَا فِي الحَالِ". وَلَكِنَّهَا، ـ أَنَّ "(مَا) لِنَفْي مَا فِي الحَالِ،  ٢

: "فَمَا وَإِنْ تَنْفِیَانِ المَاضِيَ، نَحْوُ:  أَیْضًا، تُسْتَعْمَلُ كَـ(لاَ) لِنَفْيِ المَاضِي، قَالَ الغَلاَیِینِيُّ

لمَاضِي المُقَرَّبِ مِنَ الحَالِ، فِي ، أَوْ "لِنَفْيِ ا)٢(مَا جِئْتُ ... وَالحَالَ، نَحْوُ مَا أَجْلِسُ"

  .)٣(قَوْلِكَ: مَا فَعَلَ"

ـ أَنَّ "(لاَ) لَیْسَ لَهَا عَمَلٌ إِلاَّ فِي النَّكِرَةِ". وَلَكِنَّهَا عَمِلَتْ فِي المَعْرِفَةِ فِي قَوْلِ النَّابِغَةِ  ٣

  :)٤(الجَعْدِيِّ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ 

  أَنَا بَاغِیًا ... سِوَاهَا وَلاَ فِي حُبِّهَا مُتَراَخِیاوَحَلَّتْ سَوَادَ القَلْبِ لاَ 

  . )٦(، وَجعَلَهُ ابْنُ مَالِكٍ قِیَاسًا)٥(وَقَدْ أَجَازَ ذَلِكَ، بِلاَ شُذُوذٍ، بعض النحاة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٤٣فراء:  معاني القرآن ال )١(

 .٣/٢٥٤) الغلاییني: جامع الدروس العربیة ٢(

  .٤٠٥صنعة الإعراب ص  ) الزمخشري: المفصل في٣(

  .١٧١) الجعدي: شعر النابغة الجعدي، ص ٤(

 .٢٩٣) المرادي: الجنى الداني في حروف المعاني ص ٥(

  .١/٣٧٧) ابن مالك: شرح تسهیل الفوائد ٦(



 

 ٢٩٥٣ 
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  المبحث السادس

 
ْ
و
َ
أ
َ
ا و

َّ
  إِم

نْ (أَوْ). ولَیْسَ مِنْ قَصْدِ دَرْسِ ألَْمَعَ النُّحَاةُ إِلَى أَنَّ (إِمَّا) "أَقْعَدُ فِي لَفْظِ الشَّكِ مِ      

،َ إِنَّمَا القَصْدُ بَیَانُ مَا اتَّصَلَ مِنْ )١(هَذِا الإِلْمَاعِ بَیَانُ جُمْلَةِ الفُرُوقِ بَیْنَ (إِمَّا) وَ(أَوْ)

  هَذِهِ الفُرُوقِ بِمَعْنَى هَذَا البَحْثِ فَقَطْ.

"أَنَّ الفَصْلَ بَیْنَ (إِمَّا) وَ(أَوْ) أَنَّك إِذَا قُلْتَ:  فَقَدْ ذَكَرَ المُبَرِّدُ أَنَّ الخَلِیلَ زَعَمَ   

ضَرْبُت زَیْدًا أَوْ عَمْراً، فَقَدْ مَضَى صَدْر كَلاَمِكَ، وَأَنْتَ مُتَیَقِّنٌ عِنْدَ السَّامِعِ، ثُمَّ حَدَثَ 

فَأَخَذَ هَذَا  )٢(مَكَ عَلَى الشَّكِ".الشَّك بِـ(أَوْ)، فَإِذَا قُلْتَ: ضَرَبْت إِمَّا زَیْدًا، فَقَدْ بَنَیْتَ كَلاَ 

الزَّعْمَ، وَمَعْنَاهُ ابْنُ جِنِّي، وَضَمّنَهُ عِبَارَةَ (أَقْعَدَ فِي ...)، حِینَ أَشَارَ إِلَى تَآخِي (إِمَّا) 

، ثُمَّ  لاَ تَراَكَ تَبْتَدِئُهَا أَنْبَأَ أَنَّ (إِمَّا) "أَقْعَدُ فِي لَفْظِ الشَّكِ مِنْ (أَوْ). أَ  وَ(أوْ) فِي مَعْنَى الشَّكِّ

شَاك�ا، فَتَقولُ: قَامَ إِمَّا زَیْدٌ، وَإِمَّا عَمْرٌو، وَ(أَوْ) یَمْضِي صَدْرُ كَلاَمِكَ عَلَى لَفْظِ الیَقِینِ، 

لِهِ" ثُمَّ تأَْتِي بِـ(أَوْ) فِیمَا بَعْدُ، فَیَعُودُ الشَّكُ سَارِیًا مِنْ آخِرِ الكَلاَمِ إِلَى أَوَّ
)٣( .  

فَةَ لِـ(إِمَّا) غَیْرُ الخَلِیلِ وَابْنُ جِنِّي، وَمِنْ هُؤُلاَءِ أَبو البَرَكَاتِ وَذَ    كَرَ هَذِهِ الصِّ

نْبَارِيُّ إِذْ ذَكَرَ أَنَّ "مَعْنَاهَا كَمَعْنَى (أَوْ)، إِلاَّ أَنَّهَا أَقْعَدُ فِي بَابِ الشَّكِّ مِنْ (أَوْ)؛ لأَِنَّ   الأَ

، فَیَسْرِي الشَّكُّ مِنْ آخِرِ (أَوْ) یَمْضِي صَدْرُ الكَ  لاَمِ مَعَهَا عَلَى الیَقِینِ، ثُمَّ یَطْرأَُ الشَّكُّ

لِهِ عَلَى الشَّكِ"  لِهِ، وَأَمَّا (إِمَّا)، فَیُبْنَى الكَلاَمُ مَعَهَا مِنْ أَوَّ   .)٤(الكَلاَمِ إِلَى أَوَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٣١) تنظر هذه الفروق في: المرادي: الجنى الداني ص ١(

 )٣/٢٨) (المبرد، د ت، المقتضب ٢(

، توجیــه اللمــع ص ٢٠٠٧. وینظــر: ابــن الخبــاز، ٩٥فــي العربیــة ص  ) ابــن جنــي، د ت، اللمــع٣(

٢٩١.  

  .١/٢٧١م، أسرار العربیة ١٩٩٥الأنباري،  )٤(



 

  ٢٩٥٤  
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ائِغِ الَّذِي وَقَفَ عَلَى ا   لفَرْقِ فِي المَعْنَى بَیْنَ (إِمَّا) وَمِنْهُمْ، أَیْضًا، ابْنُ الصَّ

وَ(أَوْ)، فَذَكَرَ ابْتِدَاءً أَنَّهُمَا تَشْتَرِكَانِ فِي مَعَانٍ أَرْبَعَةِ: التّخْیِیرِ، وَالإِبَاحَةِ، والإِبْهَامِ، 

، وَإِنَّمَا زاَدَ طْ قَ كِّ فَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ یَخُصَّ (إِمَّا) بِأَنَّهَا أَقْعَدُ مِنْ (أَوْ) فِي مَعْنَى الشّ )١(وَالشَّكِّ 

ا عَلَیْه الإِبَاحَةَ، وَالتَّخْیِیرِ. قَالَ:"وَ(إِمَّا) مَعْنَاهَا كَمَعْنَى (أَوْ) فِي الأَقْسامِ الأرْبَعَةِ؛ إِلاَّ أَنَّهَ 

لِ وَهْلَةٍ یُبْنَى عَلَى  ، أَوْ أَقْعَدُ فِي المَعْنَى مِنْ (أَوْ)؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّ الكَلاَمَ مِنْ أَوَّ الشّكِّ

لِ )٢(لِلإِْبَاحَةِ، أَوْ لِلتَّخْیِیرِ، مَعَ (إِمَّا)" . وَمَعْنَى كَلاَمِهِ هَذَا أَنَّ الكَلاَمَ مَعَ (أَوْ) یُبْنَى مِنْ أَوَّ

، أَوِ الإِبَاحةِ، أَوِ التَّخْیِیرِ، عَلَى عَكْسِ (إِمَّ  ا)؛ وَهْلَةٍ عَلَى الیَقِینِ، ثُمَّ یَطْرأَُ مَعْنَى الشَّكِّ

  .)٤("فِي غَیْرِ نُدُورٍ" )٣(وَلِهَذَا لاَ بُدَّ مِنْ تَكْرِیرِ (إِمَّا)

وَفِي ظَنَّي أَنَّ الأدَاتَیْنِ سَوَاءٌ فِي مَعْنَى الشَّكِ، وَأَنَّ إِحْدَاهُمَا لَیْسَتْ بِأَقْعَدَ فِي   

خْرَى، أَوْ وَضْعِهَا مَوْضِعَ الشَّكِّ مِنَ الأُخْرَى، بِدَلِیلِ جَوَازِ دُخُولِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُ 

فَقَدْ ذَكَرَ الفَرَّاءُ أَنَّ العَربَ رُبَّمَا یَقُولُونَ: عَبْدُ االلهِ إمَّا جَالِسٌ،  الأُخْرَى، وَنِیَابَتِهَا عَنْهَا.

مَّا عَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ}. وَالآیَةُ فِي أَوْ نَاهِضٌ، وَأَنَّ أُ  بَی�ا قَرأََ {وَإنَّا وَإِیَّاكُمْ لإَِ

])، فَقَدْ وَضَعَ (أَوْ) ٢٤المُصْحَفِ: {وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِین}[سبأ:

   :)٥(فِي مَوْضِعِ (إِمَّا)، وَأَنْشَدَ الفَرَّاءُ أَیْضًا

  تُهَاضُ بِدَارٍ قَدْ تَقَادَمُ عَهْدُهَا    وَإِمَّا بِأَمْوَاتٍ ألََمَّ خَیَالُهَا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨٨ـ  ٨٧، و ص ٨٦ـ  ٨٥ینظر: ابن هشام: مغني اللبیب ص  )١( 

  .٢/٦٩٦، اللمحة في شرح الملحة ٢٠٠٤) ابن الصائغ، ٢(

  .٣/٢٨) المبرد: المقتضب  ٣(

  .٥٣١الداني ص  ) المرادي: الجنى٤(

 .٣/١٩٠٢) البیت لذي الرمة في: دیوان ذي الرمة، ٥(



 

 ٢٩٥٥ 
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. وَقالَ البَغْدَادِيُّ مُعَقِّبًا عَلَى الشِّعْرِ: "عَلَى أَنَّ (إِمَّا) قَدْ )١(فَوَضَعَ (وَإِمَّا) مَوْضِعَ (أَوْ)

تُقَدَّرُ كَمَا فِي هَذَا الْبَیْت الَّذِي أنْشَدَهُ الفَرَّاءُ، تَجِيءُ بِالشِّعْرِ غَیْرَ مَسْبُوقَةٍ بِمِثْلِهَا، فَ 

 وَالتَّقْدِیرُ: تُلِمُّ إِمَّا بِدَارٍ وَإِمَّا بِأَمْوَاتٍ. كَذَا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ فِي كِتاَبِ الشّعْرِ. وَلَمْ یُنْشِدْهُ 

  .)٢(عَنْ أَوْ"الفَرَّاءُ لهَذَا، بَلْ جَعَلَ (إِمَّا) الثَّانِیَةَ نَائِبَةً 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٢. وینظر: المرادي: الجنى الداني ص ٣٩٠ـ  ١/٣٨٩) الفراء: معاني القرآن ١(

  . وَرِوَایَتُهُ عِنْدَهُ: تُلِمُّ بَدَلَ: تُهَاضُ.٧٧ـ  ١١/٧٦) البغدادي: خزانة الأدب ٢(



 

  ٢٩٥٦  
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  المبحث السابع 

ى
َ
إِل

َ
ى و

َّ
ت
َ
  ح

مَقْصِدُ هَذِهِ المُبَاحَثَةِ هُوَ تَوْضِیحُ قَوْلِ النُّحَاةِ: إِنَّ (إِلَى) فِي اسْتِعْمَالِهَا لاِنْتِهَاءِ   

، وَأَنَّهُمَا الغَایَةِ أَقْعَدُ مِنْ (حَتَّى). فَقَدْ ذَكَرَ النُّحَاةُ فِي حُرُوفِ الجَرِّ (حَتَّى) وَ(إِلَى)

كَلَیْهِمَا یُفِیدَانِ انْتِهَاءَ الغَایَةِ مَعَ فَارِقٍ فِي الاِسْتِعْمَالِ. فَهُمْ یَشْتَرِطُونَ فِي مَجْرُورِ 

(حَتَّى) أَنْ یَكُونَ آخِرَ جُزْءٍ مِنَ الشَّيْءِ، كَقَوْلِكَ: أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رأَْسِهَا، أَوْ یَكُونَ 

خِرِ جُزْءٍ مِنْهُ، كَقَوْلِكَ: سِرْتُ النَّهَارَ حَتَّى اللَّیْلِ؛ لِذَا یَمْنَعُونَ نَحْوَ قَوْلِكَ: أَكَلْتُ مُلاَقِیًا لآِ 

السَّمَكَةَ حَتَّى وَسَطِهَا، وَسِرْتُ النَّهَارَ حَتَّى نِصْفِهُ، وَأَنَّكَ إِذَا أَرَدَتْ ذَلِكَ المَعْنَى، أَتَیْتَ 

كَلْتُ السَّمَكَةَ إِلَى وَسَطِهَا، وَسِرْتُ النَّهَارَ إِلَى نِصْفِهُ؛ وَالمُسَوِّغُ أَنَّ بِـ(إِلَى)، فَقُلْتَ: أَ 

نْتِهَاءِ الغَایَةِ أَقْعَدُ مِنْ (حَتَّى)؛ لأَِنَّهَا تَدْخُلُ عَلَى كُلِّ مَا جَعَلْتَهُ  "(إِلَى) فِي اسْتِعْمَالِهَا لاِ

أَنْ یَكُونَ آخِرَ جُزْءٍ مِنَ الشَّيْءِ، أَوْ مُلاَقِیًا لآِخِرِ جُزْءٍ، أَوْ انْتِهَاءَ غَایَةٍ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ 

وا  وا بِهَا الظَّاهِرَ وَالمُضْمَرَ، وَلَمْ یَجُرُّ لاَ یَكُونُ، وَلَمَّا كَانَتْ أقْعَدَ مِنْهَا فِي ذَلِكَ، جَرُّ

  .)١(بِـ(حَتَّى) إِلاَّ الظَّاهِرَ"

، لأَِنَّهُ یَرَى أَنَّ المَخْفُوضَ وَمَا مُنِعَتْ مِنْهُ (حَتَّ    ى)، یَصِحُّ وَفْقَ مَذْهَبِ الكِسَائِيِّ

بَعْدَهَا لَیْسَ مَخْفُوضًا بِهَا؛ لأَِنَّهَا "لاَ تَخْفْضُ، إِنّمَا تَخْفِضُ بَعْدَهَا (إِلَى) مُضْمَرَةً، 

زُ أَنَّ (إِلَى) أَقْعَدُ فِ )٢(وَمُظْهَرَةً" نْتِهَاءِ الغَایَةِ مِنْ . وَهَذَا یُقَوِّي وَیُعَزِّ ي اسْتِعْمَالِهَا لاِ

  نَظِیرَتِهَا (حَتَّى).

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١٧٥٥. وینظر: ارتشاف الضرب ١١/٢٤٨أبو حیان: التذییل والتكمیل  )١(

  .٣٢٤، ٢/٢٤١. وینظر: الرضي: شرح الكافیة ٤/٢٤ابن مالك: شرح تسهیل الفوائد  )٢(
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وَأَمَا مَا بَنَوهُ عَلَى أَنَّ (إِلَى) أَقْعَدُ مِنْ (حَتَّى) فِي هَذِهِ السَّبِیلِ، وَأَنَّ العَرَبَ جَرَّتْ بِـ(إِلَى) 

اهِرَ، فَیَرُدَّهُ، وَإِنْ كَانَتِ المَسْألََةُ خِلاَفِیَّةً، الظَّاهِرَ وَالمُضْمَرَ، وَلَمْ تَجُرَّ بِـ(حَتَّى) إِلاَّ الظَّ 

  :)١(قَوْلُ الشَّاعِرِ 

  أنَاسٌ     فَتًى حتاّكَ یَا ابْنَ أبي زیادِ  يفَلاَ وَااللهِ لاَ یُلْفِ 

  :)٢(وَقَوْلُ الآخَرِ 

  أَتَتْ حَتاّكَ تَقْصِدُ كُلَّ فجّ     تُرَجّي مِنْكَ أَنْهَا لاَ تَخِیبُ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٤٤البیت بلا نسبة في: المرادي: الجنى الداني، ص  )١(

  .٢/٤٢٥، والسیوطي: همع الهوامع ١٦٦البیت بلا نسبة في: ابن هشام: مغني اللبیب ص  )٢(



 

  ٢٩٥٨  
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  الثامن المبحث

افِ 
َ
الك

َ
 و

َّ
ن

َ
أ
َ
  ك

) یَتَّصِلُ       كَأَنَّ أَقْعَدُ في التشبِیهِ مِنَ الكَافِ. وَجْهُ مَقْصِدِ البَحْثِ المُتَّصِلِ بِـ(كَأَنَّ

؛ ذَلِكَ أَنَّ مِنَ النَّحْوِیِّینَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَ  نَّ بِقِیمَةِ التَّشْبِیهِ بَیْنِ الأَصْلِ الكَافِ، وَالفَرْعِ كَأَنَّ

) لِلتَّشْبِیهِ، وَأَنَّهَا فِي الأَصْلِ مُرَكّبَةٌ مِنْ إنَّ وَالكَافِ. قَالَ سِیبَوَیْهِ: "وَسَألَْتُ الخَلِیلَ  (كَأَنَّ

، لَحِقَتْهَا الكَافُ لِلتَّشْبِیِهِ" ، فَزَعَمَ أَنَّهَا إِنَّ ، وَأَنَّ الأَصْلَ فِي نَحْوِ قَوْلِنَا: كَأَنَّ )١(عَنْ كَأَنَّ

دًا الأَسَدُ، هُوَ: إِنَّ زَیْدًا كَالأَسَدِ، فَلَمَّا قُدِّمَتِ الكَافُ، وَأُزِیلَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا، لِلاِهْتِمَامِ زَیْ 

) بِسَبَبِ دُخْولِ حَرْفِ الجَرِّ عَلَیْهَا، ثُمَّ یُوَازِنُ النُّحَاةُ بَیْنَ  بِالتَّشْبِیهِ، فُتِحَتْ هَمْزَةُ (إِنَّ

یهِ فِي الأَصْلِ: إِنَّ زَیْدًا كَالأَسَدِ، ومَعْنَاهُ فِي الفَرْعِ: كَأَنَّ زَیْدًا الأَسَدُ، مَعْنَى التَّشْبِ 

فَیَذْكُرُونَ أَنَّ "التَشْبِیهَ فِي الفَرْعِ أَقْعَدُ مِنْهُ فِي الأَصْلِ. وَذَلِكَ إِذَا قُلْتَ: زَیْدٌ كَالأَسَدِ، فَقَدْ 

لِ. وَلَیْسَ بَنَیْتَ كَلاَمَكَ عَلَى الیَقِینِ،  ثُمَّ طَرأََ التَّشْبِیهُ بَعْدُ، فَسَرَى مِنَ الآخِرِ إِلَى الأَوَّ

لِهِ عَلَى  كَذِلِكَ فِي الفَرْعِ الَّذِي هُوَ قَوْلُكَ: كَأَنَّ زَیْدًا أَسَدٌ"؛ لأَِنَّكَ بَنَیْتَ كَلاَمَكَ مِنْ أَوَّ

  .)٢(التَّشْبِیهِ"

( كَأنّ) لِلتَّشْبِیْهِ المُؤَّكَّدِ، وقد أشَارَ ابنُ مالكٍ إِلَى مَعْ       نَى هَذِهِ المَسْألََةِ، فَذَكَرَ أَنَّ

نَحْوُ: كَأَنَّ زَیْدًا أَسَدٌ، وأنَّ أَصْلَ التَّرْكِیْبِ: إنَّ زَیْدًا كَالأَْسَدِ، "فَقُدّمَتِ الكافُ، وَفُتِحَتِ 

  .)٣(عَلَى التَّشْبِیْهِ وَالتَّوْكیِدِ" الهَمْزَةُ، وَصَارَ الحَرْفَانِ حَرْفًا وَاحِدًا مَدْلولاً بِهِ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٥١، الكتاب سیبویه: )١(

، والســامرائي: ١/٢٩٤. وینظــر: الأزهــري: شــرح التصــریح ٤/٥٦٤ابــن یعــیش: شــرح المفصــل  )٢(

  .١/٣٠٨معاني النحو 

 .٦/ ٢شرح تسهیل الفوائد ابن مالك:  )٣(
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) أقْعَدُ فيْ  ) حَرْفٌ مُرَكّبٌ، وَأَنَّهُ یَنْبَنِي عَلَى هَذَا القَوْلِ أنّ (كَأَنَّ وَفيْ ظَنِّيْ أَنّ جَعْلَ( كَأَنَّ

) حَرْفًا بَ  -التَّشْبِیْهِ مِنَ الكَاْفِ  سِیْطًا، غَیْرَ مُرَكّبٍ، لا ضَرُورَةَ لَهُ؛ فَالأَْوْلَى أَنْ یَكُوْنَ( كَأَنَّ

  وَأنْ لا مُفَاضَلَةَ بَیْنَ التّشْبِیْهِ بِاسْتِعْمَالِهَا، أَوْ بِاسْتِعْمَالِ الْكَافِ. 

   



 

  ٢٩٦٠  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الرابعم       الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعاملث العدد الثا

 

  المبحث التاسع 

 
ْ
كنِ

َ
ل
َ
 و

ْ
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َ
  ب

بْنُ تَنَاقِشُ هَذِهِ المُبَاحَثَةُ كَوْنَ (بَلْ) أَقْعَدَ مِنْ (لَكِنْ) فِي حُرُوفِ العَطْفِ. فقد وَازَنَ ا    

ائِغِ بَیْنَ مَعْنَى (بَلْ)، وَ(لَكِنْ) العَاطِفَیْنِ، فَذَكَرَ أَنَّ مَعْنَى (بَلْ) هُوَ الإِضْراَبُ بَعْدَ  الصَّ

الإِیجَابِ، وَالنَّفْيِ، وَالنَّهْيِ، كَقَوْلِكَ: جَاءَنِي زَیْدٌ بَلْ بَكْرٌ، وَمَا جَاءَنِي خَالِدٌ بَلْ سَعِیدٌ، وَلاَ 

ةً، كَقَوْلِكَ: تَضْرِبْ خَالِدً  ا بَلْ بِشْراً، وَذَكَرَ أَنَّ مَعْنَى (لَكِنْ) هُوَ الاِسْتِدْراَكُ بَعْدَ النَّفْيِ خَاصَّ

مَا جَاءَنِي زَیْدٌ لَكِنْ عَمْرٌو؛ لِذَا لاَ یَجُوزُ أَنْ یُعْطَفَ بِهَا فِي الإِیجَابِ، وَأَنْ یُقَالَ: جَاءَنِي 

ةُ عِنْدَهُ أَنَّ "(لَكِنْ) مُدْخَلَةٌ عَلَى حُرُوفِ العَطْفِ، وَ(بَلْ) أَقْعَدُ زَیْدٌ لَكِنْ عَمْرٌو، وَالحُجَّ 

مِنْهَا؛ فَلِذَلِكَ جَازَ فِیهَا الوَجْهَانِ"، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَعْطِفَ (لَكِنْ) بَعْدَ النَّهْيِ، نَحْوُ: 

  .)١(لاَ تَضْرِبْ زِیْدًا لَكِنْ عَمْراً

ةُ أنْ (بَلْ) أَقْعَدَ مِنْ (لَكِنْ) فِي حُرُوفِ العَطْفِ یَكْمُنُ فِي أَنَّ (بَلْ) فِي الأَصْلِ وَعِلَّ      

لِ، فَیَلْزَمُهُ مِثْلُ إِعْراَبِهِ، فَهُوَ لِلإِْضْراَبِ عَنِ  "حرفٌ، یُعْطَفُ بِهَا الحَرْفُ الثَّانِي عَلَى الأَوَّ

ل لِلثَّانِي" )، وَ"لَمَّا خُفِّفَتْ، وَأُسْكِنَ آخِرُهَا، ، وَأَمَا (لَكِنْ )٢(الأَوَّ )، فَهِيَ مُخَفَّفَةٌ مِنْ (لَكِنَّ

  .)٣(بَطَلَ عَمَلُهُا، إِلاَّ أَنَّ مَعْنَى الاِسْتِدْراَكِ بَاقٍ عَلَى حَالِهِ؛ وَلِذَلِكَ دَخَلَتْ فِي بَابِ العَطْفِ"

زُ، أَیْضًا، أَنَّ (بَلْ) أَقْعَدُ مِنْ (لَكِنْ  ) فِي حُرُوفِ العَطْفِ أَنَّ یُونُسَ لاَ یَرَى (لَكِنْ) وَیُعَزِّ

، وَكَانَ "یَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا إِذَا خُفِّفَتْ لاَ یَبْطُلُ عَمَلُهَا، وَلاَ تَكُونُ حَرْفَ عَطْفٍ، )٤(عَاطِفَةً"

مْ یَخْرُجَا عَمَّا كَانَا عَلَیْهِ قَبْلَ بَلْ تَكُونُ عِنْدَهُ مِثْلَ (إِنْ)، وَ(أَنْ)، فَكَمَا أَنَّهُمَا بِالتَّخْفِیفِ لَ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٠٠ـ  ٢/٦٩٩ابن الصائغ: اللمحة في شرح الملحة  )١(

 .١٦٤٢ـ  ٤/١٦٤١الجوهري: الصحاح، "بلل"،  )٢(

  .٤/٥٦٢ش: شرح المفصل ابن یعی )٣(

  .٢/٨١٢. وینظر: الجوجرى: شرح شذور الذهب ٣/١٢٣١ابن مالك: شرح الكافیة الشافیة  )٤(
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التَّخْفِیفِ، فَكَذَلِكَ (لَكِنْ). فَإِذَا قُلْتَ: مَا جَاءَنِي زَیْدٌ لَكِنْ عَمْرٌو، فَـ(عَمْرٌو) مُرْتَفِعٌ 

  .)١(بِـ(لَكِنْ)، وَالاِسْمُ مُضْمَرٌ مَحْذُوف"

ائِغِ ابْنُ یَعْ    یشَ عَلَى هَذَا التّرْكِیبِ: جَاءَنِي زَیْدٌ لَكِنْ وَكَانَ قَدْ وَقَفَ قَبْلَ ابْنِ الصَّ

عَمْرٌو، فَذَكَرَ أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ، لِعَدَمْ تَحَقُّقِ مَعْنَى الاِسْتِدْراَكِ فِي (لَكِنْ)؛ لِكَوْنِ مَا قَبْلَهَا 

: "وَلاَ یَجُوزُ: جَاءَنِي زَیْدٌ إِیجَابًا، وَمَا بَعْدَهَا إِیجَابًا، وَبِذَلِكَ یَفْسُدُ الكَلاَمُ. وَهَذَا كَلاَمُهُ 

لِ مِنْ غَیْرِ إِضْراَبٍ  لَكِنْ عَمْرٌو؛ لأَِنَّ هذا  یُوجِبُ أَنَّ الثَّانِيَ فِیهَا عَلَى خِلاَفِ مَعْنَى الأَوَّ

رٌو، صَارَ عَنِ الأَّوَلِ، فَإِذَا قُلْتَ: جَاءَنِي زَیْدٌ، فَهُوَ إِیجَابٌ، فَإِذَا وَصَلْتَهُ، فَقُلْتَ: لَكِنْ عَمْ 

إِیجَابًا، أَیْضًا، وَفَسَدَ الكَلاَمُ، وَلَكِنْ تَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا: جَاءَنِي زَیْدٌ لَكْنْ عَمْرٌو لَمْ یَأْتِ، 

  .)٢(حَتَى یَصِیرَ مَا بَعْدَهَا نَفْیًا، وَالَّذِي قَبْلُ إِیجَابًا، لِتَحْقِیقِ الاِسْتِدْراَكِ 

إِلَى جَوَازِ قَوْلِهِ ابْنُ یَعِیشَ، أَعْنِي أَنْ تَقُولَ: جَاءَنِي زَیْدٌ لَكْنْ وَهَذَا الَّذِي أَشَارَ     

 عَمْرٌو لَمْ یَأْتِ، هُوَ كَلاَمُ المُبَرِّدِ، إِذْ قَالَ: "... وَمِنْهَا (لَكِنْ)، وَهِيَ لِلاِسْتِدْراَكِ بَعْدَ النَّفْيِ،

ةٍ تَامَّةٍ، نَحْوُ قَوْلِكَ: جَاءَنِي زَیْدٌ وَلاَ یَجُوزَ أَنْ تَدْخُلَ بَعْدَ وَاجِبٍ، إِلاَّ  ةٍ إِلَى قِصَّ  لِتَرْكِ قِصَّ

  .)٣(لَكِنْ عَبْدُ االلهِ لَمْ یَأْتِ"

ةٍ تاَمَّةٍ" أَنَّ (لَكِنْ) إِذا اسْتعْملت بعد      ةٍ إِلَى قِصَّ وَمَعْنَى قَوْلِ المُبَرِّدِ: "إِلاَّ لِتَرْكِ قِصَّ

یجَاب، لم یجز أَن یَ  قع بعْدهَا إِلاَّ جملَة مَنْفِیَّةٌ، مضادةٌ للجملة الَّتِي قبلهَا؛ أَيْ یَجِبُ الإِْ

أَن یكون مَا بعْدهَا مُخَالفا لما قبلهَا، لیكونا خبرین مُخْتَلفین، نَحْوُ قَوْلِك: جَاءَنِي زید 

غَلَطًا، وَغَیْرَ جَائِزٍ؛ لَكِن عَمْرو لم یَأْتِ؛ لِذَا كَانَ نَحْوُ قَوْلِكَ: جَاءَنِي زید لَكِن عَمْرو، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢٩. وینظر: ٥٦٣ـ  ٤/٥٦٢ابن یعیش: شرح المفصل  )١(

  .٥/٢٨المصدر السابق  )٢(

  .٢/٥٧. وینظر: ابن السراج: الأصول في النحو ١/١٢المبرد: المقتضب  )٣(



 

  ٢٩٦٢  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الرابعم       الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعاملث العدد الثا

 
لأَِنَّ مَا قَبْلَ (لَكِنْ) إِیجَابٌ، وَمَا بَعْدَهَا إِیجَابٌ، وَمِثْلُ هَذَا القَوْلِ فَاسِدٌ، لَعَدَمِ تَحَقُّقِ مَعْنَى 

  .)١(الاسْتِدْراَكِ فِي (لَكِنْ)، الَّذِي لاَ یَتَحَقَّقُ إِلاَ أَنْ تَسْبَقَ بِنَفْيٍ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٧٩ـ  ٣٧٨ق: علل النحو ص ابن الورا )١(
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  المبحث العاشر 

 
َّ
ا)ال

َ
(م

َ
  ذيِ و

معنى هذه المباحثة یتصل بقول بعض أهل العربیّة: (الَّذِي) أَقْعَدُ مِنْ (مَا) فِي       

  الوَصْفِ.

ولتوضیح هذا القول، أشیر إلى أنّ تاَجُ القُراّءِ وقف عَلَى نَظْمِ النَّصِّ القُرْآنِيِّ فِي      

تَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ آیَتِيِ البَقَرَةِ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَئِنِ ا

]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ١٢٠الْعِلْمِ}[البقرة:

ذَكَرَ أَنَّ ؛ وَبَیَّنَ لِمَ جَعَلَ الحَقُّ، سُبْحَانَهُ، مَكَانَ {الَّذِي} {مَا)؟ فَ )١(]١٤٥الْعِلْمِ}[البقرة:

لِ هُوَ العِلْمُ بِاللَّهِ وَبِصَفِاتِهِ، وَالعِلْمَ فِي الثَّانِي هُوَ العِلْمُ بِأَنَّ قِبْلَةَ االلهِ هِ  يَ العِلْمَ فِي الأَوَّ

ا}؛ لأَِّنَّهُ فِي الكَعْبَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ تاَجُ القُرَّاءِ أَنَّ العِلْمَ بِاللَّهِ كَانَ "لَفْظُ (الَّذِي) ألَْیَقَ بِهِ مِنْ {مَ 

فُهُ صِلَتُهُ، وَلاَ یَتَ  نَكَّرُ التَّعْرِیفِ أَبْلَغُ، وَفِي الوَصْفِ أَقْعَدُ"، ثُمَّ بَیَّنَ وَجْهَ ذَلِكَ بِأَنَّ "الَّذِي تُعَرِّ

]، ٢٠}[المُلك:قَطُّ، وَیَتَقَدَّمُه أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ، نَحْوُ قَوْلِهِ: {أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ 

لَةُ، وَیَلْزَمُهُ الأَلِفُ ٢١{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي یَرْزُقُكُمْ}[المُلك: ] ، فَیَتَكَنَّفُهُ بَیَانَانِ: الإِشَارَةُ وَالصِّ

مُ، وَیُثَنَّى وَیُجْمَعُ، وَ{مَا} لَیْسَ فِیهِ شَيْء مِنْ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ یَتَنَكَّرُ مَرَّةً، وَیَتَعَرَّ  فُ وَاللاَّ

مُ، وَلاَ یُثَنَّى وَلاَ یُجْمَعُ" شَارَةِ، وَلاَ یَدْخُلُهُ الأَلِفُ وَاللاَّ   .)٢(أُخْرَى، وَلاَ یَقَعُ وَصْفًاً لأَِسْمَاءِ الإِِ

فَهَذِهِ الفُرُوقُ بَیْنَ (الَّذِي)، وَ(مَا)، كَمَا تَبَدَّى مِنْ كَلاَمِ تاَجِ القُرَّاءِ، تَتَمَثَّلُ فِي   

زِمَةِ لَهُ؛ لِذا لاَ یَتَنَكَّرُ قَطُّ، وَیُثَنّى أَنَّ (الَّذِي لَةِ، وَلَیْسَ بِـ(أَلْ) اللاَّ ) یَتَعَرَّفُ بِجْمْلَةِ الصِّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــكَ فِیــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْـــمِ] آل ١٤٥وَمِثْــلُ آیــةِ البَقْــرَةِ:  )١( : قَوْلـُـهُ تَعَــالَى: [فَمَــنْ حَآجَّ

 .٣٧، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: [وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ] الرعد:٦١عمران:

. وینظر أیضا: تـاج القـراء: أسـرار ١٧٣ـ  ١/١٧٢تاج القراء:، غرائب التفسیر وعجائب التأویل  )٢(

  .١/٦٩، والسیوطي: معترك الأقران في إعجاز القرآن ٧٧التكرار في القرآن ص 



 

  ٢٩٦٤  

 

 م٢٠٢٤ أغسطس                       الرابعم       الجزء ٢٠٢٤ والأربعون للعاملث العدد الثا

 
وَیُجْمَعُ، وَیَقَعُ وَصْفًا لأَِسْمَاءِ الإِشَارَةِ، وَهِذِهِ كُلُّهَا لاَ تَكُونُ فِي (مَا)؛ لَذا كَانَ (الَّذِي) 

  صْفِ.أَقْعَدَ مِنْ (مَا) فِي الوَ 

)، ویَتَبَدَّى مَلْمَحُ القُعُودِ فِي الوَصْفِ بِـ(الَّذِي)، وَأَنَّهُ مَعْرِفَةٌ بِصِلَتِهِ، وَأَنَّهُ لاَ یَتَعَرَّفُ بِـ(أَلْ 

ضِعَ وهُ اسْمًا، وُ ؛ أَنَّ النُّحَاةَ عَدّ )١(وَأَنَّ (أَلْ) فِیهِ زاَئِدَةٌ لاَزِمَةٌ، لاَ تُفَارِقُهُ وَلاَ یُمْكِنُ حَذْفُهَا

وُصْلَةً لِنَعْتِ المَعْرِفَةِ بَالجُمَلَةِ، فَإِذَا قُلْتَ: مَرَرْتُ بِزَیْدٍ الَّذِي أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ، كُنْتَ قَدْ 

لْتَ بِـ(الَّذِي) إِلَى أَنْ أَبَنْتَ زَیْدًا مِنْ غَیْرهِِ بِالجُمْلَةِ، الَّتِي هِيَ: أَبُوهُ مُنْطَلِقٌ، فَلَوْ لَمْ   تَوَصَّ

  .)٢(بِ (الَّذِي)، لَمْ تَصِلْ إِلَى ذَلِكَ تَجْلِ 

وَأَشَارَ ابْنُ الخَشَّابِ إِلَى مَلْمَحِ القُعُودِ فِي الوَصْفِ بِالَّذِي، وَالَّتِي، وَلَمْ یَذْكُرْ أَنَّ   

صُولاَتِ مَعَارَفُ (الَّذِي) أَقْعَدُ فِي الوَصْفِ مِنْ إِخَوَتِهِ، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَإِنَّمَا ذَكَرَ أَنَّ المَوْ 

مَ فِي الَّذِي وَالَّتِي وَفُرُوعِهَا لَیْسَتْ لِلتَّعْرِیفِ، وَإِنَّمَا لِلْغَلَبَةِ؛  بِصِلاَتِهَا، وَأَنَّ الأَلِفَ وَاللاَّ

دُ لِلْمَعَارِفِ، ثُمَّ غَلَبَتْ كَمَا غَلَبَ العَبْ  فِي الأَصْلِ كَانَتْ أَوْصَافًالأَِنَّ هَذِهِ المَوْصُولاَتِ 

مِنْ غَیْرِ ذِكْرِ مَوْصُوفٍ بِهَا، كَمَا یُذْكَرُ العَبْدُ وَالمَلِكُ، إِذِ  كُ، فَصَارَتْ تُذْكَرُ كَثِیراًوَالمَلِ 

الأَصْلُ فِیهِمَا: "الرَّجُلُ المَلِكُ، وَالرَّجُلُ العَبْدُ، إِلاَّ أَنَّ هَذَیْنِ الاِسْمَیْنِ أَقْعَدُ فِي هَذَا الحُكْمْ 

لَ بِهَا إِلَى وَصْفِ المَعَارِفِ مِنَ (الَّذِ  ي)، وَمَا جَرَى مَجْراَهُ مِنَ المَوْصُولاَتِ الَّتِي تُوُصِّ

  .)٣(بِالجُمَلِ"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وابــن ١/٢٧٢، وابــن جنــي: ســر صــناعة الإعــراب ١/١٥٢الفارســي: الحجــة للقــراء الســبعة:  )١(

 .٢/٧٦٨لحاجب الحاجب: أَمَالي ابن ا

، والعكبـــري: اللبـــاب فـــي علـــل البنـــاء والإعـــراب ١٣٥ـ  ١٣٤الجرجـــاني: دلائـــل الإعجـــاز ص  )٢(

  ).١/١٥٧، وابن یعیش: شرح المفصل ٢/١١٣

  ٣٠٦ابن الخشاب: المرتجل في شرح الجمل ص  )٣(
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:  -صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمِ  - وَمِنْ أَفْراَدِ هَذِهِ المَسْألََةِ (مَا) فِي قَوْلِ الرَّسُولِ   

. فَـ(مَا) هُنَا لَیْسَت مَوْصُولَةً بِمَعْنَى (الَّذِي)، بَلْ )١(مِنَّا" "وَمَنْ ادَّعَى مَا لَیْسَ لَهُ، فَلَیْسَ 

نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ بِالجُمْلَةِ بَعْدَهَا، "وَهَذَا المَحَلُّ بِهَا أَقْعَدُ مِنَ المَوْصُولَةِ"؛ لأَِنَّ فِي جَعْلِهَا 

، )٢(وصَ وَالعَهْدَ، وَلَیْسَ هُوَ المُراَدُ هُنَا"مَوْصُولَةً بُعْدًا؛ "لأَِنَّ المَوْصُولَةَ تَقْتَضِي الخُصُ 

بَلِ المُراَدُ "تَحْرِیمُ الدَّعْوَى بِشَيْءٍ لَیْسَ هُوَ لِلْمُدَّعِي، فَیَدْخُلُ فِیهِ الدَّعَاوَى الْبَاطِلَةُ كُلُّهَا 

  .)٣(لاَءً وَغَیْرَ ذَلِكَ"مَالاً، وَعِلْمًا، وَتَعَلُّمًا، وَنَسَبًا، وَحَالاً، وَصَلاَحًا، وَنِعْمَةً، وَوَ 

وِمِثْلُ (مَا) فِي الحَدِیثِ، (مَا) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ   

] فـ(مَا) هُنَا اسْمٌ نَكِرَةٌ، وَ"التَّقْدِیرُ: بِئْسَ شَیْئًا اشَتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ، ٩٠أَنفُسَهُمْ}[البقرة:

  .)٤(ةٌ لِـ(مَا)، وَلَیْسَ بِصِلَةٍ"فَقَوْلُهُ: اشْتَرَوا صِفَ 

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٧٩مسلم: صحیح مسلم  )١(

 .٢٦٣ـ  ٣/٢٦٢ابن فرحون: العدة في إعراب العمدة  )٢(

  .٦/٥٤١ن حجر: فتح الباري اب )٣(

. وَذَكَــرَ العُكْبَــرِيُّ ثَلاَثَــةَ أُخْــرَى فِــي (مَــا) فِــي الآیَــةِ. ١/٩الفارســي: التعلیقــة علــى كتــاب ســیبویه  )٤(

  .١/٩١ینظر: العكبري: التبیان في إعراب القرآن 
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  الخاتمة

لَقَد تَبیّن مِن خِلالِ الوُقوْفِ عَلَى مَباحث الدِّراسَة أنّ عُلَمَاءَ العَرَبیّةِ عُنُوا  )١

بِحُرُوفِ المَعَانِي، وَكَانَ مِنْ وُجُوْهِ هَذِهِ العِنَایَةِ المُفَاضَلَةُ بَیْنَهَا بِاسْتِعْمَالِهِمْ 

 ذَا أَقْعَدُ مِنْ هَذَا.عِبَارَةَ: هَ 

وَتَبَیَّنَ أنَّهُمْ كَانُوا قَدْ أرادوا من هذه العبارة أنّ هذا الحرف، أَوْ ذَاكَ  )٢

یَشْتَرِكَانِ فِيْ صِفَةٍ مُعیّنة، وَلكِنَّ أحَدَهُمَا أَقْعَدُ، أوْ أَوْغَلُ، أَوْ أَبْلَغُ، أوْ آكَدُ 

فَةِ.  مِنَ الآخَرِ فِيْ هَذِهِ الصِّ

هَذِهِ الشّراَكَة تَتّصِلُ بأيّ الحَرْفَینِ أشْبَهُ مِنْ الآخَر بالحُروف،  وتبیّن أنَّ  )٣

فـ(إذا) أَقْعَدُ مِنْ (مَتَى) فِي شَبَهِ الحَرْفِ، والسِّینَ أَقْعَدُ فِي شَبَهِ غَالِبِ 

الحُرُوفِ مِنْ (سَوْفَ)؛ وتتّصل كذلك بأيّ الحرفین أقعد في معنى الشرط، 

نْ (حَیْثُ) فِي الشَّرْطِ، أو معنى النفي، فـ(لاَ) أَقْعَدُ فِي النَّفْيِ فـ(إِذَا) أَقْعَدُ مِ 

مِنْ (لَنْ)، و(مَا) أَقْعَدُ فِي شَبَهِ (لَیْسَ) مِنْ (لاَ)، أو معنى الشكّ، فـ(إِمَّا) 

أَقْعَدُ فِي لَفْظِ الشَّكِ مِنْ (أَوْ)، أو معنى الغایة، فـ(إِلَى) فِي اسْتِعْمَالِهَا 

نْتِهَ  ) أَقْعَدُ في لاِ اءِ الغَایَةِ أَقْعَدُ مِنْ (حَتَّى)، أو معنى التشبیه، فـ(كَأَنَّ

التشبِیهِ مِنَ الكَافِ؛ وتتّصل، أیضا، بباب العطف، فـ(بَلْ) أَقْعَدَ مِنْ (لَكِنْ) 

 فِي حُرُوفِ العَطْفِ، أو باب الوصف، فـ(الَّذِي) أَقْعَدُ مِنْ (مَا) فِي الوَصْفِ.

نّ مِنْ أَهْلِ العَرَبیّةِ مَنْ اعْتَمَدَ عَلى صِفَةِ القُعُودِ لِتَسْویْغِ تَرْكیْبٍ، وَتَبَیّنَ أ )٤

 وتَخْطِئَةِ آخَر، أوْ تَرْجِیحِ مَعْنَى عَلَى آخَرَ.
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  ثبت المصادر والمراجع

م، دار ٢٠٠٠، ١ـ الأزهري، خالد بن عبد االله: شرح التصریح على التوضیح، ط 

  الكتب العلمیة، بیروت.

لأستراباذي، رضي الدین محمد بن الحسن: شرح الكافیة في النحو، (د ط، د ت)، ا

  دار الكتب العلمیة، بیروت.

، ١ـ الأشموني، نور الدین علي بن محمد: شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ط

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٩٩٨

  الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد:-

  م، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بیروت.١٩٩٩، ١لعربیة، طـ أسرار ا ١

ـ الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین، (د ط)،  ٢

  م، دار الفكر، دمشق.٢٠٠٢

ـ البغدادي، عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تحقیق عبد 

  ، القاهرة.م، مكتبة الخانجي١٩٩٧، ٤السلام هارون، ط

ـ برجشتراسر: التطور النحوي، أخرجه وصححه وعلق علیه رمضان عبد التواب، 

  م، مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالریاض.١٩٨٢

  ـ تاج القراء، محمود بن حمزة بن نصر:

ـ أسرار التكرار في القرآن، تحقیق عبد القادر أحمد عطا، ( د ط، د ت )، دار  ١

  ة.الفضیلة، القاهر 

ـ غرائب التفسیر وعجائب التأویل: ( د ط، د ت )،  دار القبلة للثقافة الإسلامیة،  ٢

  جدة، مؤسسة علوم القرآن، بیروت.

ـ ثعلب، أبو العباس أحمد بن یحیى: مجالس ثعلب، شرح وتحقیق عبد السلام محمد 

  م، النشرة الثانیة.١٩٦٠هارون، دار المعارف بمصر، 
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القاهر بن عبد الرحمن، دلائل الإعجاز في علم المعاني،  ـ الجرجاني، أبو بكر عبد

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت.٢٠٠١،  ١تحقیق  عبد الحمید هنداوي، ط

ـ الجعدي، قیس بن عبد االله: شعر النابغة الجعدي، تحقیق عبد العزیز رباح، المكتب 

  .١٩٦٤، ١الإسلامي، بیروت، ط

  ـ ابن جني، أبو الفتح عثمان:

  ، (د ت)، الهیئة المصریة العامة للكتاب. ٤صائص، طـ الخ ١

، القاهرة، ١ن، طی، تحقیق مصطفى السقا وآخر ١راب، جـ سر صناعة الإع ٢

  هـ.١٣٧٤

  ـ اللمع في العربیة، تحقیق فائز فارس، (د ط، د ت)، دار الكتب الثقافیة، الكویت. ٣

  م، دار إحیاء التراث القدیم.١٩٥٤، ١ـ المنصف، ط ٤

ي، شمس الدین محمد بن عبد المنعم بن محمد: شرح شذور الذهب في ـ الجوجر 

، عمادة ٢٠٠٤، ١معرفة كلام العرب، تحقیق نواف بن جزاء الحارثي، ط

  البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة.

، تحقیق أحمد ـ الجوهري، إسماعیل بن حمّاد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة

  م، دار العلم للملایین، بیروت.١٩٨٤، ٣عطّار، ط

ـ ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر: أمالي ابن الحاجب، تحقیق فخر صالح 

  م، دار عمار، الأردن، ودار الجیل، بیروت.١٩٨٩سلیمان قدارة، (د ط)، 

، ١ومیة، طـ الحازمي، أحمد بن عمر بن مساعد: فتح رب البریة في شرح نظم الآجر 

  م، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة.٢٠١٠

بیروت،  - ـ ابن حجر، أحمد بن علي: فتح الباري شرح صحیح البخاري، دار المعرفة 

  هـ.١٣٧٩

  ، دار المعارف، مصر.١٥ـ حسن، عباس : النحو الوافي، ط

  ـ أبو حیان، أثیر الدین محمد بن یوسف: 
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م، مكتبة ١٩٩٨، ١ثمان محمد، طـ ارتشاف الضرب من لسان العرب، تحقیق رجب ع

  الخانجي، القاهرة. 

، (د ت)، دار ١ـ التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل، تحقیق حسن هنداوي، ط

  ، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبیلیا.٥إلى  ١القلم، دمشق، جزء 

، ـ ابن خالویه، أبو عبد االله الحسین بن أحمد: إعراب ثلاثین سورة من القرآن الكریم

  م، مطبعة دار الكتب المصریة.١٩٤١

ـ ابن الخباز، أحمد بن الحسین: توجیه اللمع، دراسة وتحقیق فایز زكي محمد دیاب، 

جمهوریة  - م، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة ٢٠٠٧، ٢ط

  مصر العربیة.

علي  ـ ابن الخشاب، أبو محمد عبد االله بن أحمد: المرتجل في شرح الجمل، تحقیق

  م، دمشق.١٩٧٢حیدر، (د ط)، 

 –ـ ابن الخطیم، قیس: دیوان قیس بن الخطیم، تحقیق ناصر الدین الأسد، دار صادر 

  م.١٩٦٧بیروت،

ـ ذو الرمة، غیلان بن عقبة: دیوان ذي الرمة، تحقیق عبد القدوس أبي صالح، 

  م.١٩٨٢، ١مؤسسة الإیمان، بیروت، ط

وآدابه، تحقیق العمدة في محاسن الشعر  ـ ابن رشیق، أبو على الحسن بن رشیق:

  م، دار الجیل.١٩٨١، ٥د الحمید، طبمحمد محیي الدین ع

  ـ  الزمخشري، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر:

  م، دار الكتاب العربي، بیروت.١٤٠٧، ٣ـ  الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ط

م، مكتبة الهلال، ١٩٩٣، ١ـ المفصل في صنعة الإعراب، تحقیق علي بو ملحم، ط

  بیروت.

م، دار الفكر ٢٠٠٠، ١ـ السامرائي، فاضل صالح السامرائي: معاني النحو، ط

  للطباعة والنشر والتوزیع، الأردن.
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ـ ابن السراج، أبو بكر محمد بن السري: الأصول في النحو، تحقیق عبد الحسین 

  الفتلي، (د ط، د ت)، مؤسسة الرسالة، لبنان، بیروت.

، عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب، تحقیق عبد السلام محمد هارون، ـ سیبویه 

  م، مكتبة الخانجي، القاهرة.١٩٨٨، ٣ط

ـ السیرافي، أبو سعید الحسن بن عبد االله بن المرزبان، شرح كتاب سیبویه، تحقیق 

م، دار الكتب العلمیة، ٢٠٠٨، ١أحمد حسن مهدلي، وعلي سید علي، ط

  لبنان. –بیروت 

  جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر:السیوطي، 

  م، دار الكتب العلمیة، بیروت.١٩٨٨، ١ـ معترك الأقران في إعجاز القرآن، ط

ـ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقیق عبد الحمید هنداوي، (د ط، د ت)، 

  المكتبة التوفیقیة، مصر. 

، تحقیق إبراهیم بن ـ ابن الصائغ، محمد بن حسن بن سِباع: اللمحة في شرح الملحة

م، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، ٢٠٠٤، ١سالم الصاعدي، ط

  المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة.

ـ عضیمة، محمد عبد الخالق: دراسات لأسلوب القرآن الكریم، (د ت، د . ط)، دار 

  الحدیث، القاهرة.

لمحرر الوجیز في تفسیر الكتاب ـ ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق بن غالب: ا

هـ، دار الكتب العلمیة، ١٤٢٢، ١العزیز، تحقیق عبد السلام عبد الشافي، ط

  بیروت.

  ـ العكبري، أبو البقاء عبد االله بن الحسین: 

ـ التبیان في إعراب القرآن، تحقیق علي محمد البجاوي، (د ط، د ت)، عیسى البابي 

  الحلبي وشركاه.

م، دار ١٩٩٥، ١ناء والإعراب، تحقیق عبد الإله النبهان، طـ اللباب في علل الب
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 الفكر، دمشق.

م، ١٩٩٣، ٢٨ـ الغلاییني، مصطفى بن محمد سلیم: جامع الدروس العربیة، ط 

  بیروت. –المكتبة العصریة، صیدا 

  ـ الفارسي، أبو عليّ الحسن بن أحمد:

ه، (دون ١٤٠١، ١ـ  التعلیقة على كتاب سیبویه، تحقیق عوض بن حمد القوزي، ط

  دار نشر).

م، ١٩٩٣، ٢ـ الحجة للقراء السبعة، تحقیق بدر الدین قهوجي وبشیر جویجابي، ط

  دار المأمون للتراث، دمشق وبیروت.

م، مصورة، عالم ١٩٨٠، ٢ـ الفراء، أبو زكریا یحیى بن زیاد: معاني القرآن، ط

  الكتب، بیروت.

دّة في إعراب العمدة، تحقیق: مكتب ـ ابن فرحون، أبو محمد عبد االله بن محمد: الع

  ، (د ت)، دار الإمام البخاري، الدوحة.١الهدي لتحقیق التراث، ط

م، مكتبة ١٩٩٣، ٢ـ ابن القوطیة: تهذیب كتاب الأفعال، تحقیق علي فوده، ط

  الخانجي بالقاهرة.

ط،  ـ القیرواني: زهر الآداب وثمر الألباب: إبراهیم بن علي بن تمیم الأنصاري،  (د . 

  د. ت)، دار الجیل.

  ـ ابن مالك، أبو عبد االله محمد بن عبد االله:

م، ١٩٦٧ـ تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تحقیق المحقق محمد كامل بركات،  ١

  دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.

، ١ـ شرح تسهیل الفوائد، تحقیق عبد الرحمن السید، ومحمد بدوي المختون، ط ٢

  اعة والنشر والتوزیع والإعلان، القاهرة.م، هجر للطب١٩٩٠
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  ، دار الكتب العلمیة، بیروت.١الدین قباوة، ومحمد ندیم فاضل، الناشر، ط
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